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أنجز هذا البحث خمن أعمال قسم الدراسات الاسلامية لسنة ٠۹۷۹-۷۵‏ 
مركز الدراسات والاحاث الاقتصادية والاجتاعية - الجامعة التونسية - 


وقد رخص مركز الدراسات دنشر هذا البحث 85 


م تحظ فرقة إسلامية بذيوع الصبت واهتام النقتّادٍ والعاماء 
بدراستها وفهم أصولها » قديا وحديثا با حظيت به فرقة 
المعتزلة التي اتتخذت من العقل إماما تبتدي بهديه وتقرسّم 
خطاه - وهواه - وتبني على ضوئه مبادما وتدافع به عن 
آرانا . 

ولعل هذا الاهيّام يعود : 

١‏ - الى الاضافات القيّمة التي أضافتبا لتراث الفكر 
العربي الاسلامي'0' . 

؟ - أو لما اتتسمت به من الانمحراف عن المنهج الاسلامي 
الملتزم بالقرآن والسنّة الصّحبحة » حيث مالت الى لاهج 
الأجندبة سواء منبا فلسفية يونانية وهندية وفيحوها أو دينية 


مبودية ومسلمحية وزرادستية وغيرها ٠.‏ 


. ٠١۸ أدب العتزلة‎ )١( 


۳ - أو لما توصلت اليه هذه الفرقة من استقطاب لعدد 
كبير من العاماء والمفكدّرين والأدباء > الأمر الذي زاد في 
نفوذها ووسّم من اشمعاعبا » فضلاً عن تجنيدها لمعض الخلفاء 
العتاسيين واستغلال سلطاهم القوي“ واستخدامه في نشر 
مذهبها على نطاق واسع ... 


وقبل الدتخول في الموضوع أريد أن أشير الى التوقئف 
الذي توقّفه بعض الآساتذة الباحثين في القسم الاسلامي” من 
معد الدكراسات والأحاث العاسّة والاجتاعيّة والاقتصاديّة 
حول عنوان هذا المحث اذم يستسسغوا عبارة « انحراف 0( 
ذلك انم يعتبرون المعتزلة فوىق مستوى الشات اذ ثم جمدلا 
شك" - لوم حاو نم علا رفيعاً من الفكر والداين 4 
وغاب عنهم أن المعتزلة - على ملحظ الشتييخع مود مد شاكر 
- « أخطأوا الطتريق الى فهم ما نز”له الله من القرآن »> وبلغوا 
من الارهاب والقسوة والفحور في الحم - حين صارت الم 
مقاليد الحكم في خلافة المأمون - ملفا عظيماً '"' وهو ما 
جعل أهل السنّة والماعة الدّدين ساروا على المببع الر“شيد 
يسمونهم بالابتداع وينسبونهم - بالداليل الشسرعي - الى 


. ) كان العنوان : ( مواطن انحراف المعتزلة عن السنة الشريفة‎ )١( 
. ٠۹۷۰٩ (؟) جريدة الأهرام ۱۲ مارس‎ 


بنور الوحي من غير تحكم في تفسيره ولا محل في تأويله . 

والواجب اليوم يدعونا ‏ كا دعا سلفنا الالح في العصور 
االماضية ‏ الى تقم كل" الأع#ال الفكريّة وكل الحركات 
والداعوات ووزتا بميزان الشريعة الاسلامسّة فما وافق القرآن 
والسنّة الصتحيحة فمو الر“شيد وما خالفها فبو المنحرف 
السّقم الذي ينبغي كشفه والتتنببه على خطره » لكي نحفظ 
لثقافتنا الاسلاميّة صفاءها » وللتصوكر الاسلامي” نقاءه بعيداً 
عن كل" تأثير وني" قددم أو حديث © وبذلك نتيح الفرصة 
للاسلام أن يسبم في إبراز ثقافة أصيلة . 

وهذا الاعتبار هو الذي أملى على" اختيار هذا الموضوع » 
وهو في الحقبقة مساهمة متواضعة في تجلية ما اعترى التصور 
الاسلامي" من شوائب نتيجة التأثتر » - لدرجة الايمان - 
بالثتقافات والآراء غير الاسلاممّة . 


والتذي أريد التكنبيه اليه هو أنتني عند استعراض 
اقخرافتات امار عن الح وف لن أغتمة الا عل اة 
التي توفترت فيا شروط القبول والعمل بها تلك السّي أ“ 
صحّتها أينّة السنّة الأعلام  .‏ أن الانحرافات التي تنسب الى 
المعتزلة ليست كلتما ما تجمع عليه فرق المعتزلة إلا أنها جيعما 
صدرت عبن بنسب الى الاعتزال . 


وسوف أعر”ف بالاعتزال وأتحداث عن اللابسات والعوامل 
التي ساعدت على ظبوره . وأشير الى العلاقة الر"ابطة بينهم 
وبين القدريّة والجبريّة والجبميّة لأخلص بعد ذلك الى تصوير 
مفهوم الايمان عندم » هذا المفبوم الذي بنوا عليه الكثير من 
أحكامهم . ومن ثمنّة أتحداث عن تعاليمهم وأصوهم الجسة وما 
تفر”ع عنما من الآراء والعقائد . 

وقبل الحديث عن موقف المعتزلة منالسنّة نقف معبم وقفة 
قصيرة عند اكبارهم للعقل » هذا العقل الذي حملوه ما لا يحتمل 
في مجال المعرفة وقبيز القسيح والحسن » كيف لا وقد حكموه 
في القرآن والسندّة وجعلوه القاضي علمها . وبذلك تدرك مدى 
عمق الحو”ة التي وقعوا فيها والتتي جعلت أهل السنّة » التذين 
عضوا على كتاب الله وسنسّة الراسول بالنتّواجذ - تلمة لدعوة 
الراسول لم - يشمّرون عن ساعد الج لكشف المحرافهم 
الى الماهير المسامة » وابراز المفبوم الصّحيح للتسرع كا يصواره 
القرآن والسلتّة . 


وأثر بیان رام في صحابة الرسول عل وموقفهم من الخبر 
المتواتر وحديث الآحاد وبمان مدى أعراض بعضهم عن حديث 
رسول الله تشک کا وتكذيبسا معقتّسا على كل ذلك مدی 
انمحرافهم ومخالفتهم لصحيح السنّة ... أتحدةث عن موقفهم من 
الاجماع والقياس لأصل بعد ذلك الى استعراض عدد من مواطن 


انحرافهم وعزوفهم عن السنّة . مستشهداً على كل" ذلك با صح" 
من حديث الر"سول مَل - کا كنت قد ألمت - . 


بعد ذلك أتناول بالبيان بعض آرائم المجافية للعقل نفسه - 
هذا العقل الذي قد" سوه - فضلا عن مخالفتها السنّة . 

وأختتم البحث ببيان الأسباب التي أذهبت ريحهم وعجّلت 
إمحلالهم . وسوف ألتزم الحى” في كل" ما أذهب البه من غير 
تحامل ولا غمط لجبودهم في خدمة عقيدة التتوحمد» تلك الجهود 
الى تآاهت وسط اغراء السلطان وحب”" التسلط والاستبداد. 


ظهورالمعارلة اليف بهم 


لقد اختلف الدارسون حول تسمة المعتزلة بالمعتزلة اختلافاً 
شديداً وتباينت وجہات نظرم تباينا كبيراً » وذلك لارتباط 
تلك النّسمية بالعديد من المسائل التتّاريخيّة التي ملآت ممع 
العام الاسلامي" وبصره ردح طويب 9 من الز”من . فأدلى كل" 
بدلوه حاولا تعليلبا با بتفق ورأيه حول ظبور فرقة المعتزلة 
وأصوها وطابعبا الخاص"؟) . 


واذا كان معنى الاعتزال لغوتا التنحتي'" والابتعاد 
والانفصال فان" له في الاصطلاح دلالات عديدة تخضع كينا 
لتأويلات ختلفة 0 


فمن النّاس من يذهب الى أن اسم الاعتزال انت أطلقه 


)١(‏ فضل الاعتزال ٠۲‏ - يرى نلينو أن حل كل تلك المسائل مرتبط 
بالوقوف عل سبب تسميتهم . 

(؟) تقول : عزلت الشيء عن غيره عزلاً من باب ضرب نحيته عنه .. 
ويقال في الطاوع فعزل ولا يقال فانعزل لانه ليس فيه علاج وانفعال (المصباح 
امثير كوه ). 


عليهم مناوئوهم من أهل السنّة > ومنهم من يرى أنتهم سمّوا 
أنفسهم بذلك . 

كا أن بعض النقاد بربط ظبورثم بالاعتزال السّياسي الأول 
للفتنة التي نشبت بين أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله 
عنه وبين معماوية . ومنهم من ينسب ظہورم الى ظروف 
أخرى غير الفتنة الأولى . 


وجل من يذهب الى أن اسم الاعتزال أطلقه عليهم أهل 
السنة فازممم بربط تسممتهم بتلك الواقعة الشهيرة المثمثلة في 
اعتزال واصل بن عطاء الغزال الحلقة الحسن البصري حين 
أشتد” الجدل حول مصير مرتكب الكبيرة١‏ » هذه القضمّة 
التي شغلت الرأي العام“ الاسلامي” في ذلك العصر فاستولت 
على اهامه وهي تنحدر عن مسألة الإمامة وما تفحر عنما من 
صراعات دامبة وخلافات مرواعة بين المسامين فتفر قوا يسبمها 
الى طرائق متنافرة برمي بعضها بعضا بالكفر والمروق . ولعل 

تنجراعه أمّتنا الاسلاميّة حتّى البوم من الفرقة والتتّنافر. 
يعود الى تلك الفتنة الأولى . 


)١(‏ أدب المعتزلة ١٠١١‏ - فضل الاعتزال ١9‏ - وانظر اختلافبم في 
أماء مرتكب الكبيرة ص ٠١١٠١‏ . 


دينهم ويقركر فبها المسائل التي جاء بها القرآن والسنّة » ويفتي 
السائلين فما يشغل باهم من مسائل » أو ماحد في حاتم 
الخاصّة والعامّة من قضايا حدويّة . وسأله سائل : ( يا امام 
ادبن لقد ظبرت في زماننا جماعة يكفّرور. أصحاب 
الكبائر ... وم وعيديّة الخوارج » وجماعة برجئون أصحاب 
الكبائر. .. وهم مرجئة الأمّة فكيف تح لنا ذلك اعتقاداً ؟). 
ففكدر الحسن في ذلك. وقبل أن يحبب قال واصل بن عطاء 
أحد تلاميذ الحسن النتجباء ‏ : ( أنالا أقول : ان" صاحب 
الكبيرة مؤمن مطلقا ولا كافر مطلقا » بل هو في منزلة بين 
المنزلتين » لا مؤمن ولا كافر”'" . الأمر الذي أغضب الحسن 
البصري فطرده من حلقته » ما جعل واصلاً يعتزل الى سارية 
من سواري مسحد المصرة ليقرار ما ذهب اليه » وانفم” اله 
مرو بن عبيد وبعض الاس » ( فقيل لما ولأتباعها معتزلة 
لاعتزاهم قول الأمّة في دعواها ان الفامق من أمثة الاسلام لا 
مؤمن ولا افر" , 


. ١ه/: أنظر القاموس المحيط‎ - ١ ملل الشهر ستاني‎ )١( 
فضل الاعتزال و١ - ميزارن‎ . ٠١ - ٠٠١ (؟) الفرق بين الفرق‎ 
. » الاعتدال »/:0؟ المعتزلة‎ 


الأمّة في مسألة الفاسقى حيث افتجروا القول بالمازلة بين 
اننزلتين'" » هذا القول الذي صار علا للاعتزال في اصطلاح 
مذهب المعتزلة!"2 » ويضيف البغدادي الى ذلك خلافهم للأمة 
في مسألة القدر فيجعلبا مع اللمأزلة بين المنزلتين سبب 
النتسمكة؟ . 

والأقرب في هذا المضار أن تكون التتّسممّة صادرة من 
الحسن البصري لا من قتادة بن دعامة السّدومي م يذهب الى 
ذلك ابن خلكان الذي يحمل قتادة - وهو من أصحاب 
الحسّن ومن أعلام التتابعين المشهورين بالعم وكان أكمه - يوم 
حلقة عمرو بن عبيد وصحبه ظنّا منه أنتبا حلقة الحسن . 
واذا به يفطن حال جلوسه - الى حقيقتهم » فبقول : 
( إا هؤلاء المعتزلة! ! وقام عنهم فسمّوا معتزلة من وقتها!؟»» 
وذلك لأنّه إذا كانت التّسمية تعود لاعتزاههم حلقة الحسن فقد 


. فضل الاعتزال ما‎ )١( 

(؟) المعتزلة +« ونحوه ما قاله البلخي في كتابه مقالات الاسلاميين - 
فضل الاعتزال ٠٠٠١‏ . 

(») الفرق بين الفرق ٠٠١‏ - فضل الاعتزال و١‏ وفيه أن (عمرو بن عبيد 
كان برى رأي القدر يدعو اليه » واعتزل الحسن هو وأصحاب له فسموا 
المعتزلة ) . 


. + - ۲ العتزلة‎ )٤( 


۱۲ 


مت قبل حدوث قصّة قتادة هذه ». واذا كانت لاعتزالهم قول ' 
الأممّة فالحسن كان واقفا على ذلك من اللّحظة الأولى وقد 
غضب لتو"ه وطرد الحسن ؛ أو طرده وعمرو بن عسيد معا . 

هذا وقد أطلق عليهم خصومهم مع تطوار فرقة المعتزلة 
وتشعتب عقمدتها وآرائا أسماء كثيرة منها : 

الجوسيّة : لشبههم بهم في القول بالثكنويئّة » ثنويئّة الخير 
والشر والندور والظلام . 

والنّنويّة : لقوهم الخير من الله والشر من العبد" . 

والوعبديّة : لقول المعتزلة بالوعد والوعيد . 

والمعطثّلة : لنفيهم وتعطيلهم صفات الله خشبة الوقوع في 
الشتر لد" . 


والقدرية : لين لنفيوم القضاء والقدر 5 


)١(‏ يقول ابن حجر : « الذي فرق بين الخير والشر فنسب الى الله الخير 
ونفئ عنه خلق الشر وان قبل لا يعرف قائله فانه في الحقيقة رأي المجوس » 
فتح الباري ٤‏ ۲۹۱/۱ . 

. ٠١ ٠4 » ۸ (؟) العتزلة‎ 

(») القدري : « هو من يزعم أن الشر قعل العبد وحده » هدي الساري 
۲/٢‏ . 


ولم يكونوا ليرتاحوا لهذه التسميات سا وقد أثر عن الي 
ِنَم قوله : ه القدرية مجوس هذه الأمة » فان مرضوا فلا 
تعودوهم وان ماتوا فلا تشېدوا جنائزم » ١‏ 

كا أن أسماء كثيرة مشتقة من عقبدة من عقائدم قد تطلق 
على بعض فرقهم أو تعمهم جميعا . من ذلك أنهم موا : 

الحرقبة : لقولهم لا يحرق الكفار الا مرة . 

المفنية : لقوهم بفناء الجنة والنار . 

اللفظبة : لقولهم ألفاظ القرآن مخاوقة . 

القبرية : لانكارهم عذاب القبر"" . . 

وأما ما ذهب البه أحمد أمين - اعتاداً على ما كان قد 
طالعه في خطط المقريزي من أن بعض السود الداخلين في الاسلام 
أطلقوا على أصحاب واصل اسم المعتزلة تمض 


)١(‏ فجر الاسلام ٠۸ ٤‏ مناقب الشافمي 4١/١‏ والحديث أخرج 
نحوه أبو داود »/ه؟ه . وقد قال عنه الحاكم في المستدرك بأنه صحيح عل 
شرط الشخيين ان صح ماع أبي حازم من ابن عمرء وأقره الذهي على هذا وقد 
تصدى ابن حجر لارد على من ادعى انه منقطع أو موضوع » وبين انه صحيح 
عل شرط مسلم الذي يكتفي في الاتصال بالعاصرة - انظر مناقب الشافعي 
١/+٠غ‏ هامش رقم ۲ -ام, 

(؟) المتزلة ؟ هامش رقم ١‏ - 
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الفرق المهودية التي ظبرت بعد عودتهم من الأسر ال ابل )١!‏ 
والتي كانت قد بحشت في مسألة القدر كالمعتزلة » فان زهدي 
جار الله يستبعدها لأن انفصال الفرقتين تم بطريقتين مختلفتين!؟) 
على حد قوله . 

ويذهب فريق آخر من الدارسين الى أن المعتزلة اختاروا 
لأنفسهم هذا الاسم : اما لاعتزالهم فئتي الضلالة - في زعمهم - 
أهل السنة والخوارج”" . أو لأنهم كانوا يعتزلون الناس للعمادة 
والزهد”؟) ٠.‏ 

وذكر الزركلي في أعلامه أن واصلا سمى أصحابه بالمعتزلة 
» لاعتزاله حلقة درس الحسن البصري*“ 3 
اول تبرير التسمية والرد على المغدادي مىدا أن المعتزلة لم 
يخالفوا اجماع الأمة واتما خالفوا الأقوال الحدثة والمتدعة 
واعتزلوها فكأما اشتق امم من اعتزالهم البدع کا يقول 


. Pharisees تسمى الفروشم‎ )١( 

(؟) المعتزلة ۳ ٠‏ ۽ ,ب 

(*) القاموس الحمط ٠٠/٤‏ . 

)٤(‏ فضل الاعتزال ؟١‏ - ومن يذهب هذا الرأي قولد زير (العتزلة؟). 
(ه) الاعلام ٠۲۲/۹‏ . 
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ويستدل هذا الفريق بما عشد المعتزلة من الآيات 
والأحاديث التي تؤيد تسميتهم وبالتالي مذهبهم وتبرز مدى 
اعتزازهم بتلك التسمية " فما يستدلون به من الآيات : قوله 
تعالل : ( واهجرم هجراً جلا )“ وقالوا : لا يكون المجز 
الا بالاعتزال والتنحي . وقوله تعالى : ( واعتزلم وماتدعون 
من دون الله )!24 . وقوله عز وجل في قصة أصحاب الكبف : 
( واذ اعتزلتموم من دون الله ) *“ . وقوله عز وجل في 
قصة أصحاب الكبف : ( واذ اعتزلتموهم وما يعبدون الآ 
الله 21١)‏ وني كلا الآيتين لفظ الاعتزال مذ كور صراحة . 


ومن الأحاديث التي يحتجون يهاعلى خلوص تسميتمم من 
معاني الزيغ ومفارقة الماعة قول الرسول مإ : ( من اعتزل 
الشر سقط في الخير )!3 , وهم لا يتورعون عن تحريف بعض 


. ٤> المعتزلة‎ )١( 
. ٠ه‎ » ¿ والعتزلة‎ » ١55 - ٠٠٠ انظر فضل الاعتزال‎ )۲( 


15 


العبارات في حديث الرسول» فمن ذلك أنهم بروون بسندم عن 
جابر بن عبد الله عن الني ثي أنه قال:( افترقت بنو اسر ائيل 
على اثنتين وسبعين فرقة > وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة أبرها وأتقاها الفئة الممتزلة "“ > وينسبون الى سفيارن 
الثوري أنه قال لأصحابه : تسموا بهذا اللقب . فقالوا له : 
سبقك بها مرو بن عبيد وأصحابه . فصار سفيان يروي الفئة 
الناجمة بدل المعترلة") !؟ 


وبذلك يكونون قد ألصقوا بالثوري تهمة تحريف حديث 
الرسول ملك ان صح هذا الحديث أا" . 


والذي اشتهر به المعتزلة انهم يتسمون بأهل العدل والتوحيد 
( وعنوا بالتوحمد ما اعتقدوه من نفي الصفات الإلهية لاعتقادهم 
ان إثاتها يستازم التشببه ومن شبه الله يخلقه كفر““ أما العدل 
فأرادوا به تنزيه الله عن الظلم وذلك يحعل الانسان خالقاً 


. 155 فضل الاعتزال‎ )١( 

(؟) المتزلة ¿ 2 م. 

(؟) خرج البغدادي » في الفرق بين الفرق طرقه (انظر ص 4» )٩‏ وعلق 
عليها تمد محيي الدين عبد الجيد فذكر أن العلماء اختلفوا في صحته فنهم من 
ذهب الى ضعفه كابن حزم ومنهم من اكتفى بتعداد رؤاته من الصحابة انظر 
ص ب هامش رقم ه . 


6 


. ١١۲/١۷ فتح الباري‎ ) ٤( 


۱۷ موقف المعتزلة (۲) 


لأفعاله حراً في اختياراته دون قضاء وقدرمسطور في الأزل. 

ولعله من المفيد أن نشير الى ما يذهب البه بعض الدارسين 
من ربط معتزلة واصل بعتزلة فتنة معاوية . فمن ذلك أن أا 
عمد الحسن النويختي برى أن اعتزال بعض الصحابة للحساة 
السياسية > وامتناعم عن محاربة علي ونصرته بعد دخوهم في 
سعته يعتبر بداية ظبور المعتزلة » ثم أنه بعد هؤلاء المحايدين 
أسلاف المعتزلة الى آخر الأبد"" . 


ولئن عارض البلخي الممروف بالکعي رأي النويتي 
مستشهداً با كان عليه جمهور المعتزلة من تعاطف مع علي (ض) 
حيث کانوا يصوبونه ويضللون من ناوأه ويتبرأون من لم يتب 
عن محاربته”"* فان بعض النقاد يمل الى رأي النويختي ذلك أن 
البلخي - في تقديرم - متعصب لملي . فرغبته في اظبسار 
أصحابه موالين لعلي أملت عليه رأيه ذلك » فضلا عا كارن 
يعرف به واصل وعمرو من‌التوقف في أن المشار كين في حروب 
علي“ وما يدعمون به موقفهم هذا ما اعتقده المستشرق نلمنو 


۰. انظر فجر الاسلام‎ )١( 
. ٠۴ (؟) فضل الاعتزال‎ 

(؟) الصدر السابق ١٤ - ١‏ . 
(:) المصدر السابق ١٤ - ١‏ . 


۱۸ 


من وجود علاقة بين معتزلة الفتنة السباسيين سنة هم ه وما 
والاها من الفتن وبين المعتزلة المتكامين الذين نمض واصل وعمرو 
ابن عبيد بتأسيس فرقتهم . وكان نلينو بدوره يعول على ما 
أطلقه أبو الفدا من امم « المعتزلة » على من آثر الجلوس على 
الربوة حتى لا تستشرفه الفتنة فبنساق الى تأييد علي أو 
خذلانه( , 

وقد تبنى أحمد أمين'"' رأي نلمنو كا التزمته الموسوعة 
الاسلامية حيث جعلت ظبور المعتزلة مرتبط] بعامل سيامي 
لظمور الشيعة والخوارج ويقرب من هؤلاء الملطي حيث جعل 
ظبورهم مرتبطا بالفتنة إلا أنه أرجأ ظمورم الى السنة التي باع 
فيها الحسن معاوية » اذ حز تنازله عن حقه في الخلافة في نفوس 
بعض أحباء علي وشيعته فاعتزلوا السياسة والناس جيعا وحولوا 
وجهنهم حو العبادة والعم فسموا بذلك معتزلة" . 


والذي نميل البه في هذا الاب أن العلاقة بين معتزلة واصل 
وحمرو بن عبيد اما هي علاقة اسمبة » ذلك أن الدوافع 
والأهداف والظروف التي انبثق فمها الاعتزالان متغارة تماما . 


. فضل الاعتزال‎ )١( 
. ٠٠٠١ (؟) ادب المعتزلة‎ 
٠ ١ (؟) فضل الاعتزال‎ 


۱۹ 


فالاعتزال الأول كان ناشئاً عن عوامل سياسية على حد تعبير 
بعض الدارسين» وهي التزام الحماد ازاء اشتداد الفتنة واختلاط 
السبل . وهذا الموقف لعله اجتاد منهم في تفسير قول الرسول 
َم : ستكون فتن القاعد فبا خير من القائم والقائم خير من 
الماشي © والماشي فما خير من الساعي من تشرف لها تستشرفه 
فمن وجد ملحأ أو معاذاً فلملذ به" . 


بينا اعتزال واصل انما نشأ عن موقف عقدي معين حول 
مصير مرتكب الكميرة!"" ؟. 


وبذلك نستطيع القول أن" السبب المباشر لظبور فرقة 
المعتزلة هو حادثة انفصال واصل عن حلقة أستاذه الحسن 
البصري بعد أن ابتدع مقالته في المنزلة بين المنزلتين . هذه 
اللقالة التي تكاد تجمع كل المصادر على أن واصلا أول من أظبر 
القول فما“ على أن هذا لا نم من أن يكون ظہورم صدى 
للتارات الفكرية والعقائد الدينية المبودية والنصرانىة > 
وللاتحاهات السياسية المتسترة بالقناع الديني الحتدمة بين المسامين 
في ذلك العصرء اذ أن الحم على مرتكب‌الكبيرة ادانة أو تبرئة 


.۲۲۱ ۲٤/6 مسلم‎ - ATA البخاري - كتاب الفتن فتح الباري‎ )١( 
, ١9 فضل الاعتزال‎ - ٢٠٠/٣ ميزان الاعتدال‎ )*( 


° 


للمشار كين في الفتنة » وهو ما جمل أحمد أمين يحم على موقف 
المعتزلة بالموالاة للأمويين » بيا جعلت الموسوعة الاسلامة 
موقفهم متقرباً من الشيعة'١'‏ » ولا ندري كيف توصلا الى هذا 
الاستنتاج . وقد فسّى واصل أحد الفريقين لا بعيئه في حين 
فقا معا عمرو بن عمد 5 


نعم نجد منهم من ينتسب للعلويين فيا بعد لكسب عاطفة 
جاهيرم"' وتأيبد رؤمائم » لكن لا ملك من الآدلة ما ثبت 
ذلك بالنسبة الى منطلق الاعتزال على بد واصل وترو بن 


عسك . 


على أنه حين نحاول وضع حركة الاعتزال في موضعها من 
رقعة المذاهب والتبارات في ذلك العصر يمكننا القول مع 
« هلاملتون » انها كانت الانعكاس الطبيعي « للتطرف الخارجي 
منتاحمة والتراخي الخلقي ماعة المرجئة من ناحية أخرى». 


أما عن تحديد الفترة التى ظبرت فما حركة الاعتزال فان 
جل النقاد بربطون ظبورها بفترة فتوة واصل وعمرو واكتال 


)١(‏ أدب العتزلة كا 

(؟) ملل الشهرستاني ۹/۱ - الفرق بين الفرق "6٠. ٠» ١٠١‏ السنة 
ومكانتها في التشريع الاسلامي ٠٠٠۳‏ . 

)*( أنظر أدب العتزلة 15# ٠١١ ۰ ١5862‏ . 

. ٠٠١ أدب العتزلة‎ )٤( 


۲١ 


مدار کا بحيث يتأهلان البحث في مثل هذا الموضوع الخطير : 

فتذهب الموسوعة الاسلامية الى أن ظبورهم! كان ما بين 
6-١181ه‏ فترة نشاط واصل وعمرو ٤‏ في حين يذهب زهدي 
جار الله الى أنها ظبرتما بين ٠٠٠‏ ه و ٠٠١‏ مستدلاً على ذلك 
بأن واصلاً وعمراً لا يمكن أن يبدآ الحركة دون باوغ العشرين 
منسنه) وقد ولدا سنة ۸۰ ه» كم لا يمكن أن يتجاوز ظبورها 
فة ٠‏ ه وهي السنة التي توفي فا الحسن . كا يستطبر بما 
قاله المقريزي هن أن المعتزلة ظبروا بعد المائة الأولى أيام الحسن 
البصري'') وهو ما ذهب البه طاش كبرى زادة في مفتاح 
السعادة" , 

بينا يقدم صاحب كتاب أدب المعتزلة تاريخ ظهورهم 
فیجعله فوا بین 48 ه و ٠١٠١‏ هاذ برى أن اكتال عقلى واصل 
وصاحيه انما يككون في حدود الثامنة عسرة من عمرهما!؟. 


وهكذا نستطيع القول ان المعتزلة قد ظهبروا في أواخر 
القرن الأول على عبد الحسن البصري في مدينة البصرة المر كز 


. ١ المعتزلة ص‎ - ٠٠. فضل الاعتزال‎ )١( 
آدب المعتزلة و١١ س اا‎ )١( 


۲ 


الثقاني المردهر بمختلف النشاطات الفكرية يسبب انفصال 
واصل عن شبخه لبقرر ما ابتدعه من القول بالمنزلة بين المنزلتين. 


واذا كان الدارسون القدامى بما فبهم عاماء المعتزلة7١)‏ 
أطلقوا عنوان فرقة على المعتزلة فان زهدي جار الله برى أرن 
الأولى تسمبتهم بمدرسة كلامية اذ لم تكن لهم ماكان لفرق 
الشعة والخوارج وغيرهما من نظم دينية ميزة!") 5 


)١(‏ من ذلك أن القاضي عبد الجبار يحعلهم احدى فرق الامة ( فضل 
الاعتزال ١5١.‏ ) . 
(؟) المتزلة ١‏ حاشية رقم ١‏ 


۲۴ 


اول العتزلة نة مذهبهم إلا اسول عاط 
أو إلى على أوالحسّنالبصّري 


بل يدعون أن اسنادم المتصل بالرسول ليس لأحد من فرق 
الأمة مئه'" . كا محاول بعضهم ربط مذهبهم بآل البيت أو 
بالحسن البصري . 

. اما الى تعلقهم بمبادُم واعتزازم ہا‎ - ١ 

۲ - وإما الى احساسهم بالانعزالية نتبجة اعتزالهم رأي 
الممساعة > واستمداد مذهبهم الكثير من أصوله وجزئياته من 
مصادر فلسفية ودينية أجنسة الأمر الذي جعل الماهير المسامة 

فبذا البلخي يجعل واصلاً وعمرو بن عبيد يأخذان عامها 


. 58 من مقالات الاسلاميين البلخي - فضل الاعتزال‎ )١( 


Yo 


عن أببه مد بن الحنفية الذي تلقى عامه عن على بن ابي طالب» 
وعلي نشا في حجر الني ير » ونهل من عامه وتخلق بأخلاقه 
وكان قد آمن به وسنه ب كا 3 تقول كتب السيرة'" لا تتحاوز 
عشر سذوات > وقد سيد معه المشاهد كلبا ولزمه حتى الوفاة. 
ويروون أن أبا هاشم سل عن مبلغ عم أبيه عمد بن الحنفية 
فقال : اذا أردتم معرفة ذلك فانظروا الى أثره في واصل بن 
عطاء '') کا أن دخول الشيعة الى الإعتزال في القرن الرابع أو 
٠‏ ارتماء المعتزلة في أحضان الشبعة > جعلهم ينسبون مذهبهم الى 
علي تعصباً . 

أما ابن المرتضى في أمالبه فقول : ان قول المعتزلة مأخوذ 
من كلام على 2 . 

والى جانب تلك الآسانيد التي بحشدوم ا فانهم يحاولون 
الإستشهاد ببعض الحوادث الدامبة التى وقف فما المعتزلة الى 
جانب البيت العلوي في نضاله لافتكاك السلطان مثل خروجهم 
مع ابراهم بن عبيد الله بن الحسن بن علي بن ابي طالب ”4 . 
ومناصرتهم للبيت العلوي بالمغرب *“ سنة "84٠‏ ه. 

. سيرة ابن هشام ائ‎ )١ 

؟) - (م) أدب المعتزلة ٠١١‏ . 


) 
) 
)٤(‏ فضل الاعتزال ١١۷‏ . 
(ه) فضل الاعتزال و١١‏ . 


امن 


ونجد من المعتزلة من ينسب مذهيهم الى الحسن البصري )١١‏ 
ذلك أن خلاف الحسن وواصل حول مسألة واحدة وهي المازلة 
بين المتزلتين لا يوجب اختلافها في كل المسائل سما وواصل تاميذ 
ا لجسن وعنه تلقى معارفه . 

وقد بلغ بهم الأمر الى تأليف رسالة نسوهما الى الحسن 
وادعوا أنه وجه بها الى عبد الملك بن مروان أجابه فما عن 
سؤاله اياه حول القدر » وقد أبطل الشهرستاني نسبة هذه 
الرسالة الى الحسن وبمّن أنها لواصل لأن الاجابة «توافق مذهب 
القدرية » ولآن الحسن ما كان « من يخالف السلف في أن القدر 
خرن مناه دقان © نان هذه الكامات كالمجمع عليها 
عندم "١‏ . 

وفي الحقيقة فان الحسن لا يكن أن يكون معتزلما وذلك: 

١‏ - لأن الحسن يعتبر القول بالمنزلة بين المنزلتين بدعة تخرج 
صاحبها عن عقيدة الماعة " . 


٣‏ - ولآن المعتزلة أنفسهم لا يطلقون هذا الاسم الا عبن 


. ٠٠۸۹ فضل الاعتزال‎ )١( 
. ٤۷/١ (؟) ملل الشبرستاني‎ 
8 ١١5 (؟) أدب الممتزلة‎ 


۲۷ 


آمن بأصوهم الخخسة كا سنبين ذلك 27 . 

وبالاضافة الى ما حاولوه بالنسبة للسند من ربطه بالرسول 
بلقم تارة وبعلي أخرى وبالحسن البصري ثالثة » فاننا نحدهم 
يحاولون نسبة مذهبهم كذلك الى الكتاب والسنة بل الى السلف 
الصالح : فبذا القاضي عبد الجبار يستحيب لدعوة الصاحب بن 
عباد في تأليف كتاب عن المعتزلة » ويكتب في مقدمته : 
( يحب أن املي كتاباً في أن مذهب المعتزلة هو الذي يقتضيه 
العقل والكتاب والسنة وهو الذي مر عليه السلف والخلف ٠١‏ 
ويذكر في موضع آخر من كتابه قوله : ( ليعرف من قرأ كتابنا 
أن التمسك بالسنة طريقتنا ) " . وحين يتحدث عن طريقتهم 
يذكر أن أصحابه قد ( بينوها يحجج العقل والكتاب والسنة 
والاجماع ) وامعاناً منهم في اثبات نسبة مذهبهم الى السلف » 
نجدم يتعلقون بأبسط التهم التي تنسب لبعض السلف ويحولوتها 
الى حجج تسند جانبهم من ذلك أنهم يجملون أبا الاسود الدؤلي 
أول من تکل في القدر“ ويجملون مد بن اسحاق ( 3 (a ٠١١‏ 


وعمرو بن دینار ووهب بن مشه برون القدر*“ , من قىمة من 


. أنظر ص اا‎ )١( 

(؟) فضل الاعتزال ٠١۸‏ . 
(؟) فضل الاعتزال ٠٠١١‏ . 

. فضل الاعتزال ولا‎ )٤( 

(ه) فضل الاعتزال ۸۱ 66م 9 6هم. 


۲۸ 


بری القدر وابرازه في مظبر المتأثر مقالات الصحابة وكرامم » 
يضيف البلخي : ( وجالس عمرو بن ديئار من أصحاب الني ٠‏ 
ل عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير 
وجابر بن عبد الله وروی عن کلم . 


وينسبون ابن أبي نجبح (ت ۹ه ) الى الاعتزال بل هو 
عندهم من رؤساء الدعاة(؟) 6ك أن الماحظ حي عن وهب 
وهمام ابني منبه أنهها يقولان بالعدل دون الاعتزال 7" . 


وأن كل ما يحشدونه من الحجج لنسبة مذهبهم الى الرسول 
والسلف الصالح ولاظبار كثرة أتباعبم من التابعين والعاماء 
لمشير الى ما كانوا يعانونه من العزلة وه ذا المعنى يحلوه قول 
القاضي عبد الجبار مخاطبا الصاحب ابن عباد : (ولكي يأنس 
الأمير بكثرة موافقىه من العاماء ) . 


فالمعتزلة اعتز لهم عاماء الجاعة بقدر ما اعتزلوا هم قول الأمة 
في قضايا اعتقادية كثيرة »كا أن الجاهير المسامة تبعا لتوجمه 
علمائم قاطعوثم ذلك أنهم مدعوون الى تجنب البدع والممتدعة. 
والمعتزلة يعتبرون عند عاماء السنة والماعة من أخطر المتدعة . 


. ۸۲ فضل الاعتزال‎ )١( 
. (؟) فضل الاعتزال م‎ 
. ۸٠١ (ع) فضل الاعتزال‎ 


۳۹ 


ب 2 


e 


المغزلة وَالقد لقدرية وَابحهمّة 


لقد عرف الال الاسلامي حركات فلسفية متطرفة اثر 
دخول أفواج من لمم ذات الديانات والفلسفات يه الى 


الجبمية وهي تسمى أيضا الجبدي التي قامت كز مل كل 
القدرية . 


القدرية : 
والقدرية هم أولنك الذين يعتقدون أن الانسان صانع 
أفعاله وخالقها خيرها وشرّها "١‏ ولا دخل لقدرة الله فبها. 
وأول من تکل في القدر في الال الاسلامي نصراني من أهل 
العراق أسلم ثم تنصر » وقد استطاع أن ينفذ الى قلب معبد 
الجبني الذي أخذٍ عنه مقالته»وعن معبد تلقاها غبلانالدمشقي» 
فكان هذا الثالوث المستراب أول من أحدث هذه البدعة التي 


)١(‏ يقول ابن حجر : القدري : ( هو من يزعم أن الشر فعل العبد 
وحده ) هدي الساري ۲۲۲/۲ . 


۳١ 


نهى الرسول ملت عن الجدل فما" . 
الجيرية : 

و كرد فعل للقدرية برزت عقمدة تقول : ان أفعال الانسان 
خيرها وشرها من الله وأن نسبتها الى العبد انما هي على سبيل 
الجاز كقولنا جرى النبر وانما الذي أجراه حقبقة هو الله » 
فالانسان في زعمهم كالريشة في مهب الريح ( وهذا قىل اث 
الجبرية والقدرية متقابلتان تقابل التضاد ) "“ . 

وبالاضافة الى هذه العقمدة فان الجبرية تدين : 

بنفي صفات الله تعالى وأسمائه''' . وما أن الكلام صفة من 
صفاته تعالى فبو في ز مهم حادث . 

ولئن ذ سيت هذه الفرقة الى جهم بن صفوان!؟) فقيل عنها 
جبمية » فان الجعد بن درم يعد هو المؤسس الأول لما » فمو 
أول من ابتدع القول يخلق القرآن وتعطيل الله عن صفاته*“ . 


, ٠٠٠١ أدب المتزلة‎ )١( 

() ملل الشهرستاني 60/١‏ 

(») مناج السنة النيوية ٤/٣‏ 48 . 

)٤(‏ ( وهو من الجبرية الخالصة ظبرت بدعته بترمذ وقتله مسلم بن أحوز 
الازني برو في آخر ملك بني امية ) ملل الشهرستاني 83/١‏ . 

(ه) ملل الشهرستاني - هامش رقم 25/١-١‏ . 


۳۲ 


والى حانب هذا فان الجهمية تقول بانكار الرؤبة! . 

وتلاشت كل من القدرية والجهمبة الا أن الممتزلة ورثتها 
وامتصت مباده)| لتظهر من جديد قوية على يدم » حتى أرنف 
الامام الشافعي يجعل واصلاً وعمراً وغبلان الدمشقي في صف 
واحد'"" ولعل هذا هو السبب في تسميتهم بالقدرية والجهمية : 

لأنهم ورثوا عن القدرية القول بنفي القدر » ونسبة الأفعال 
كلها الى العبد بلا تأثير من ا“ . 
وثم جهمية : 

ا ورثوا عنهم القول بنفي الصفات وخلق القرآن وانكار 
رؤية الله تعالى يوم القما ا 


و لهذا قال ابن تبمية ( فكل معتزلي جېمي وليس كل جهمي 
معتزليا ) '*' ذلك أن المعتزلة يختلفون مع الجهمية في الجبر اذ 


, ٠٠٠١ العتزلة م - أدب المعتزلة‎ )١( 
. ۸٤ (؟) فضل الاعتزال‎ 
, ٠٠۲١ (؟) أدب المعتزلة‎ 
, ٠۲٣ أدب المعتزلة‎ )٤( 
مع‎ ٤/۲ منهاج السنة‎ )٠( 


۳۳ موقف المعتزلة (۳) 


ينفون القدر في حين يثبت الجبسة الجير , 
والمعتزلة لا برتضون هذه التسمبة اذ برون أن مثبتي القدر 


اا را قدرية وينفرور:. كذلك من الاتتساب الى 
الجېمىة لان جہماً يقول بالجبر فضلاً عن كونه غير تة تقي“ يقول 
بشر بن المعتمر: ننفيهم عنا ولسنا منہم ولا هنا ولا ترضا". 
ش وائما يؤثرون أن يتسموا بأهل العدل والتوحيد » کا طلقون 
على أنفسهم الفرقة الناجية » وقد سأل النصور عمرو بن عمد 
أن يعينه بأصحابه فأجابه : 

( ارفع عل الحق يتبعك أهله )'؟' اشارة الى أنهم م أمل 
الحق . 


. ۲۸۷/٣ فجر الاسلام‎ )١( 

(؟) فجر الاسلام ۲۸۷ ۰ ۲۸۸ , 
(ء) العتزلة + . 

. 5 العتزلة‎ )٤( 


۳ 


مفهوم الإيمَانعِنْدَ المغازلة 


لم حد المسامون الأوائل حاجة للبحث في طبيعة الايمان وهل 
هو قول أو فعل أو هما معا » وهل هو يزيد وينقص أم هو 
خصلة واحدة لا تزيد ولا تنقص حمث كان الايهان عندم على 
الاجنسية الى الاسلام عن طريق الداخلين الى الاسلام » ظبرت 
مثل هذه الأبحاث » ويقول القاضي عبد الجبار ( ان هذا القول 
حسدث في أيام الحسن بن مد بن الحنفية »© وأنه أول من 
أظبره )7 

ولن اتفقت كل الفرق الاسلامية على ان الايمان هو التصديق 
ما أخبر به الرسول برل عن ربه'"' فانهم اختلفوا حول الجانب 
التطبيقي لهذا التصديق »2 فمن الفرق من اعتبر العمل شرط 
صحة للايمان ومنها من اعتبر العمل شرط كال الامان ومنها من 
اسقط العمل اطلاقا : 


. ٠٠١۹ فضل الاعتزال‎ )١( 
. ١/١ (؟) فتح الباري‎ 


فاذا كان المرجئة يكتفون في الايمان بالتصديق بالقلب » 
وتضيف بعض فرقهم النطى باللسان » ويقولون : ( لا يضر مع 
الابمان معصبة ولا ينفع مع الكفر طاعة ) » فان الخوارج لا 
ينسون شخصا الى الايمان الا متى كان يأتي بالفرائض ويكف 
عن التكيائز » حتى أنهم يعتبرون مرتكب الكبيرة كافراً 
محلداً في التار"“ . 


بينا اعتبر المعتزلة العمل شرط صحة في ثبوت الايمان » 
فقالوا ٠‏ الامان هو تصديق بالقلب ونطتى باللسان وعمل 
بالجوارسم'؟) . وأما من ارتكب ما يفسقه فهو ( لا مؤمن ولا 
كافر ) أي أنه في ( منزلة بين المنزلتين )" . 

وما يستدلون به على أن مرتكب الكبيرة ليس مؤمناً قوله 
تعالى: ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنم حريص 
علىك بالمؤمنين رؤوف رحم )”؟' . فلا حوز- على ماحظ القاضي 
عبد الجبار - أن يكون الرسول لتم ( رؤوفاً رحا بمن يقم 
عليه الحد من أهل الكبائر وين يلعنه ) '*2 . وم يخلدّدون 


. ٠٠۹ فتح الباري‎ )١( 

(۲) فتح الباري 0/١‏ . 

. 501/١ مقالات الاسلاميين‎ )*( 
. ٠١۸ التوبة‎ )٤( 

(ه) فضل الاعتزال ٠١١‏ 


م 


مرتكب الكبيرة الذي لم يتب في النار غير أنهم يجحعلون عذابه 
أهون من عذاب الكافر "١"‏ ولعل هذا ما جعل بعضهم يطلق 
عليهم مخانيث الخوارج لآن المعتزلة سها شيخيهم الأولين: واصل 
وعمرو كانا يوافقان الخوارج في تخليد مرتكب الكبيرة في النار 
مع قوم انه ليس بكافر"' . 


ومحتج المعتزلة لما ذهبوا اليه بعدد من الآثار منها قوله ملام : 
( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين 
يسرق وهو مؤمن ) وقوله : ( لا ايمان لمن لا أمانة له » ولا دين 
لمن لا عبد له ) ”© وغيرها . 


وفهمهم هذا للايمان يوجب أن يكون الايمان عندم خصلة 
واحدة فلا يزيد ولا ينقص » اذ مق قبل انه يزيد وينقص كان 
شك" ؟' حسب رأيهم ٠.‏ 


3 ملل الشرستاني ا ( وهو الوعد والوعبد‎ )١( 

(؟) العتزلة . 

(؟) فضل الاعتزال ٠٠۹‏ . 

تخريج : الحديث الاول : البخاري - كتاب المظالم - باب النبي بغير اذن 
صاحبه ‏ فتح الباري +/ه؛ مسل كتاب الايمان بيان نقصان الايمان بالمعاصي 
۷١/١‏ . 

ت بج الحديث الثاني : أخرجه أحمد في مسنده ء/١٠١٠‏ ( المعجم المفبرس 
لانفظ الحدنث ٠٠١/١‏ ) . 

. ٠۲/١ فتح الباري‎ )٤( 


۳۷ 


ويورد أبو الححن الأشعري في مقسالات الاسلاميين انقسام 
المعتزلة حول فيم الاإهان الى ستة أقاويل" مما يسن شدة 
اختلافهم وعدم اتفاقهم حتى ازاء قضبة أساسية كلايمان » وقد 
انقسموا الى فرق كثيرة عدد البغدادي منها اثنتين وعشرين 
فرقة!؟) . 

فنجد منهم من يعمد الى افراغ الايمان من كل محتوى من 

ذلك مثلا أن ابراهم النظام يرى أن الامان انما هو اجتناب 
الكبير فحسب ¢ وبلزمه اليغدادي = بناء على هذا المفووم م 
أن تكون ( الأقوال والأفعال ليس شيء منبها اانا » والصلاة 
عنده وأفعالها ليست بایان ولا من الايمان وانماالايمان ترك 
الكبائر فمها 0 1 

أما جعفر بن مبئر فانه ذهب الى أن فيفساق هذه الآمة من 
هو شر من الود والنصارى وال هوس والزنادقة ¢ وزعمه هذا 
يتضارب بدون شك مع قوله ( ان الفاسق موحد وليس بمؤمن 
ولا كافر ) “' اذ لا يجوز شرعا وذوقا أيضاً أن يكون الموحد 
أشر من الكافر . 


. م٣۲‎ - ۳۲۹ مقالات الاسلاميين‎ )١( 
. ١١٠ (؟) الفرق بين الفرق‎ ٠ 

(؟) الفرق بين الفرق ٠٤٤‏ . 

. ٠١۸ الفرق بين الفرق‎ )٤( 


۳۸ 


ويذهب أبو الهذيل العلاف الى أن العمل قد نكون طاعة 
لله وأن العامل الله به“ »> ويلتمس العلاف لكل صاحب هوى 
أو زنديق منفذ طاعة لله في أشياء كثيرة وان عصاه من جبة 
و وهو هذا سرب صفحاً عن وجوب اخلاص النسة 
لقبول الأعمال جميم) ىا وضح ذلك الحديث الصحيح ( انما 
الأعمال بالننات وانما لكل امرىء مانوى )" . 


والمعتزلة في كل ما ذهبوا اليه يخالفون السلف الصالح الذين 
ذهبوا بتوجمه من الكتاب والسنة الى أن الامان هو ( اعتقاد 
بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان »> وأرادوا بذلك أن 
الأعمال شرط في كاله )© . 


والفرق بينهم وبين المعتزلة هو أن هؤلاء جعلوا الغمل شر طا 
في صحة الايمان بينا أولئك جعلوا العمل شرطا في كاله. ولذلك 
فان صاحب الكبيرة من أمة الاسلام يعتبر عند أهل السنة 
والماعة مؤمنا لما يقر به من ايان بالرسل والكتب المنزلة من 
الله ولتصديقه بکل‌ما جاء من الله تعالى الا أنه فاسق نكميرته» 
وفسقه لا ينفي عنه اسم الايمان والاسلام وعلى هذا القول ... 


. ٠٠٠١ فضل الاعتزال 9 - الفرق بين الفرق‎ )١( 
. ٠١١-٠۲١ (؟) الفرق بين الفرق‎ 
. ٠۴/١ أخرجه البخاري في صحيحه - انظر فتح الباري‎ )*( 
. ه؟/١ فتح الباري‎ )٤( 


۳۹ 


مضى سلف الآمة من الصحابة وأعلام التابمين )237 . 


وما تجدر ملاحظته أن المعتزلة تعثير الاهان والاسلام 
والدين عبارات مترادفة ذات معني واحد"“ ويستدل القاضي 
دين فلن يقبل منه"' لأنالايمان ان كان غير الاسلام والعبادات 
أو كان فما ما ليس من الايمان والاسلام والدين » فيجب أن لا 


يكون مقبولا”؟) . 


. ٠١١۸ الفرق بين الفرق‎ )١( 
. 1١51١ (؟) فضل الاعتزال‎ 
. ۸٥ آل عمران‎ )*( 

. ١١١ فضل الاعتزال‎ )٤( 


0 


اول المعسارلة 


التزم المعتزلة أصولاً خمسة وجعلوا منها عنوانا لكل من 
يبغي الانتساب الى مذهبهم 6 وهذه المبادىء هي : 

١‏ -التوحد. 

؟ - العدل و هذا يسمون أنفسهم بأهل العدل والتوحيد . 

م المازلة بين المنزلتين . 

- اثبات الوعد والوعيد . 

ه - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر' . 

فمن أنقص منها أو زاد علبها أصلاً واحداً لا يستحق لقب 
الاعتزال حتى أن أبا الحسن الخماط قال: ( وليس يستحق أحد 
اسم الاعتزال حتى يجمع القول بالأصول الجسة ) " . 


.ه١ فضل الاعتزال 54 -المعتزلة‎ ٠٣۸/١ انطر مقالات الاسلامسين‎ )١( 
. ١۷ (؟) فضل الاعتزال‎ 


3 


عليه تغبيراتعدة فصار سمة لمن يقول بالتوحيد والعدل ولم يعتقد 

أما من ل يعتقد التوحيد والعدل فلا يمكن أن بوصف 
بالاعتزال > وان قال بالمنزلة بين المتزلتين وبقية المبادىء الجسة . 

ويضرب أب القاسم البلخي ( ت ۳٠۹‏ ه ) مثلا عمن زال 
علبه لقب الاعتزال ورفضه أهله ضرار بن عمرو وأصحابه » 
لام م يؤمنوا بالتوحيد والعدل » وان قالوا بالمنزلة بين 
المنؤلتين ٠١١‏ 5 

والذي نلاحظه هو أن هذه الأصول الخفسة وما تفرع عنما 
من آراء ومباحث لم يصدر المعتزلة في تقريرها جميعاً عن المصادر 
الاسلامية المعتمدة وا نما صدروا في الكثير منبا عن مذاهب 
اللاهوت المهودي و «المسمحي » وأصول الفلسفة المونانية والديانات 
الفارسمة " . 

فكثيراً ما تطالعنا في كتب الفرق أثناء الحديث عن أحد 
المعتزلة أو تحليل هيدا من مبادمُم عمارات تت تأر م هذه 


. ٠١ فضل الاعتزال‎ )١( 
. ٠٠۲٠ (؟) أنظر أدب الممتزلة‎ 


t۲ 


المصادر الأجنسية مثل : ( قد طالع كثيراً من كتب الفلاسفة 
وخلط كلامهم بكلام الممتزلة ''" ) ومثل : ( اقتبس هذا الرأي 
من الفلاسفة ) '"“ و( ھا قول أخذوه عن اخوانمهم من 
المتفلسفة ) " ولولا الخوف لأظهروا ما كانت الفلاسفة تظبره 
ومثل : ( وقد أخذ العلاف عن أرسطوطاليس ) ©“ . 


فهم ولئن استندوا في آرامم ومبادم الى القرآن وأصول 
الشريعة الا أنهم كثيراً ما يستعينون بمذاهب الفلاسفة لتأبيد 
آرامُم حت اذا ما صدموا بالتنافر بين الشريعة والفلسفة عمدوا 
الى تلفيق التوفيق بينه| متناسين أن المنطلق الأول غير واحد» 
فالشريعة قائمة على الايمان بالتوحمد والفلسفة منشؤها الوثنىة أو 
الالحاد. 


الا أن هاملتون Hamilton‏ حعل محاولتهم تلك تهدف الى 
( عرض مبادىء الدين في صورة مقبولة لدى المثقفين من الأعاجم 
ولسد تلك الفجوة التي كانت سا في مل كثيرين على 


الزندقة ) 29 , 


. ه‎ 4/0/١ الملل والنحل‎ )١( 
. ٠١/١ (؟) الملل والنحل‎ 

(۳) مقالات الاسلاميين ۲۷۷/۲ , 
)٤(‏ مقالات الاسلاميين ۲۸۸/۲ . 
(5) أدب الممتزلة ما . 


t۳ 


ولا ندري ما المراد بالصورة المقبولة ؟ فان كان بريد بها 
خاو الشريعة من المنطق والرأي فبذا غير صحبح »2 لأن الكتاب 
والسنة لا يتعارضان اطلاقا معالعقل. وان فيالآيات الكثيرة التي 
تدعو الى التدبر واعمال النظر والى العم الصحبح وفي اجتهاد 
الرسول علا والصحابة ومجالس الشورى العديدة التي تنضح 
ديموقراطية ومساواة وأخلاقاً عالية » وفي اجتهاد الأيمة فا بعد 
والتفريعات الكثيرة التي وصلوا اليها في اطار الاسلام .... هذه 
المعاني جميعها تثبت أن الاسلام دين العقل والمنطق» ودين احترام 
آراء الآخرين ما دامت معتدلة ومؤيدة بالعقل وغير متنافرة 
مع الكتناب والسنة . أما القضايا الفبسة الماورائية فبذه لا يمكن 
أن تخضعها للعقل وحده لأنه أعجز من أن يفهمها ويستوعبها 
رغم ايماننا بقدرة العقل في غير القضايا الغبدية . ش 

أما الفجوة التي كانت سببا في حمل كثيرين على الزندقة - كا 
يقول هاملتون - فلا تعود ان صحت إلا الى سك القوم بتراثهم 
العقدي الملحد أو الوثني أو حتى العقيدة السماوية المنحرفة » فلم 
يتفهموا الاسلام على حقيقته أو لم يشاءوا أن يفعلوا » تحملهم على 
ذلك شعوبية عنصرية أو دوافع أخرى يحكبا العقد . 


أصوهم عن الكثير من الآراء الأجنبية التي لا تنسجم وعقيدة 
التوحمد . 
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فعبد القاهر البغدادي يشير الى تأثر النظام وهو أحد كبار 
زعماء المعتزلة بالثنوية لأنه عاشر في شبابه قوم منهم كا يبين أنه 
تأثر بقوم من ملحدة الفلاسفة بفمل خالطته لهم في كبره » 
وبالروافض لأنه خالط هشام بن الحم الرافضي بل فحتى 
البراهمية لم يسم النظام من التأثر بهم في إيطاهم النبوات 23 . 

كا أن الدارسين الغربييين يثبتون تأثر المعتزلة بالتبارات 

ففون كرير ۴٣۳٥‏ م70 يثبت تأثرم في نشأء تهم باللاهوت 
النوناني وستبنر Stainer‏ یذ کر تأثرهم ف 0 تطوراتهم 
بالفلسفة المونانة 0 أن مكدونالد 4 يبيمين تأثرهم 
ل 1 . ودی بور 860 26 يقول انهم تأثروا 

أما هاملتون فيذهب إلى أن المعتزلة كانوا يصون عقائدهم 
في قوالب الأفكار البونانية ويستوحون تأملاتهم الدينية من 
الممتافيزيقا المونانية بدلاً من القرآن "“ . 


وهذه الحقائق كلها هي التى جعلت أمل السنة والجاعة 


. ١١ الفرق بين الفرق‎ )١( 
ا٤٣ س تيوس‎ ١۲٤ س‎ ٠١۴ (؟) أنظر أدب الممتزلة‎ 


to 


ينفرون من الاعتزال ويتصدون لآرائه لدحضيا وفضحبا . 
المنزلة بين المنزلتين : 

بدأت بهذا الأصل لأنه يعتبر نواة مذهب الاعتزال ومنطلقه 
الأول » وقد سبق أن صورت السبب الأول لنشوءه هذا المذهب 
وما اكتنفته من ظروف سماسسة وعقدية » وأحداث عاشتها 
الأمة الإسلاممة ¢ وبقبت تجتر مرارتها وآثارها ردحا] طويلاً 
من الزمن . 

فالعلاقة بين نشوم وبين هذا المبدأ علاقة عضوية » وهو 
أصل من الأهمية يحسث تكاد تتفق عليه كل فرق المعتزلة 1١‏ . 


وأول من نادى بهذا المنداً وأظبر القول فيه واصل بن عطاء 
الغزال "© فقد سمي مرتكب الكبيرة فاسق] على أساس أنه لا 
يستحق أن يسمى بالاسم الشريف الذي هو الايمان والاسلام» ولا 
بالكفر » ومن سماه مؤمناً أو كافراً فاا سماه بذلك وهو لا 
يملك الدلمل وعليه فالأولى به أن يسمى بالفسق» وهذا هو القول 
بالمنزلة بن المنزلتين *'' وهو موقف استقل به عا دان به 
الخوارج والمرجئة . 


. ٠٠١ الفرق بين الفرق‎ )١( 
. ۲٠ص‎ ۲ وانظر الفرق بين الفرق هامش رقم‎ ١١ فضل الاعتزال‎ )١( 
5 ۲۹۷ فضل الاعتزال غ#> انظر فجر الاسلام‎ )+( 


1 


ولرسوخ قدمه في هذا المبحث ألف واصل كتابا عنون له 
بالمنزلة بين المنزلتين 2١”‏ وراح زعماء المعتزلة يؤيدون هذا الأصل 
بمزيد من الشمرح والدرس وجمع الأدلة محاولة منهم أن بزيلوا عنه 
ما وصفه به السلف الصالح من الابتداع » حتى أن القاضي عبد 
الجبار ذهب إلى أن هذا الأصل يروى مثله ع نأمير المؤمنينعلي بن 
أبي طالب ''' » وم حين وضعوا مرتكب الكبيرة أو الفاسق 
كا يسمونه في المنزلة بين المنزلتين في الحياة الدنيا فائهم خلدوه 
في النار يوم القيامة 7" . 


التوحيد : 


لشدة تعلق المعتزلة بالعدل والتوحيد أطلقوا على أنفسهم 
اسم أهل العدل والتوحيد » فهم يمتبرون أنفسهم أولى الناس 
بهذه العقيدة وأقدرهم على الدفاع عنما ضد كل التمارات الهدمية 
سواء منها دينبة منحرفة أو فلسفية ملحدة . 

وفعلا فكتبهم حاف بأخبار المجالس والمناظرات التي 
عقدوها لتجلية عقيدة التوحيد ودحض ما يتعلق به بعض 
الملاحدة والوثنيون من شبه» كما ان ارتمادم الآ فاق وانتقالهم في 


. ٠٠۲۲/۹ الاعلام للزركلي‎ - ١۷ فضل الاعتزال‎ )١( 
. ٠١١ (؟) فضل الاعتزال‎ 
. ۸۱/۷۰/١ (؟) ملل الشبرستاني‎ 


۷ 


الأمصار» وارسالياتهم المتعددة لمناقشة الخالفين ومجادلة الملحدين 
والمعاندين کي تتركز عقمدة التوحدد ف البلاد الختلفة » كل هذه 
البوادر تثبت جمدم المتواصل لنصرة عقيدتهم  .‏ 
وكان زعاؤم في مقدمة المناضلن هذه العقيدة لا تحول ينوم 
وبينها المخاطر والأشتاب حنى أن أحد شعر امم نوه خصال 
واصل فقال : 
ملقن ملبم فاا يحاوله : جم خواطره جواب فاق" 
ولتعلقهم بالتوحيد نجدهم يمحضون للدفاع عنه وببان معالمه 
التوحمد والفدل "١‏ 6 وشنا تنيت لبي رشيد سعيد بن مد 


النيسابوري بعنوان « في التوحيد » 9" . 


ورغم ایام بأن كل مكلف معه دلبل معرفة الله يصفاته » 
فانهم يحشدون ما توفر لدم من الآثار التي تشبت التوحيد ليشدوا 
بها ازر مذهبهم مثل قوله رص ) : ( رأس العم معرفة الله حق 
معرفته » بأن تعرفه بلا مثل ولا شبيه » وانه عالم قادر 


٠٠٠١ أدب المعتزلة‎ )١( 

(؟) فضل الاعتزال ١6‏ . 

(م) حققه مد عبد المادي ابو ريدة وطبعته المؤسسة العامة للتأليف 
والنشر . 
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واحد ) ' . 

إلا أن المعتزلة غلوا في التوحمد والتنزيه حتى وقعوا في 
الحظور وانحرفوا عن المبيع الرشيد » أوقعهم في ذلك تأثرهم 
منه الكثير من آرائُم فذهبوا الى : 

أ- نفي صفات الله الأزلية. ب - وبالتالي نفي أزلية كلامه 
فأحدثوا القول يحدوث القرآن . ج - کا نفوا رؤية الله تعالى يوم 
القمامة . 

وتكاد تحمع على هذه الآراء كل فرق المعتزلة "2 , 


أ - نفي صفات الباري : 

وقد سمي المعتزلة لنفيهم صفات الله بالمعطلة »> وقد غلا 
بعضهم في ذلك غلواً كبيراً » وكان من أعظمهم (فرية في تدقبق 
القول بنفي الصفات ) "“ معمر بن عباد السامي . 

وكان هدقيم من نفي صفات الباري هو ترك يز مفهوم 
الوحدانية اذ هم برون أن من أثبت لله صفة أزلية قديبهة فقد 


. ١٤١ - ٠٤١ فضل الاعتزال‎ )١( 
. ١١4 (؟) الفرق بين الفرق‎ 
. 55 - 58/١ ملل الشهرستاني‎ 0) 


14 موقف الممتزلة (14) 


أثبت إلاهين “ » كا اعتقدوا 0000 
القد. م لشاركته في الالو هىة ''"' وقالوا : أن ( ما قامت به 
الصفات فو جسم » لآن ا > والعرض لا يقوم 
إلا بحسم  )‏ . 

لذلك فإنهم جعلوا صفاته هي عين ذاته وقالوا : علم الله هو 
الله وقدرته هي هو .. وهو عن ما قاله الخوارج و كثير من 
المرجئة وبعض الزيدية *“ . 

فهذا أبو الهذيل يذهب إلى أن الله عام بعل هو هو وقادر 
بقدرة هي هي وحي اة هي هو ... ويقول + الله وجه هو 
هو ۽ فوجبه هو هو > ونفسه هي هو“ 

والمعتزلة تفرق بين صفات الذات وصفات الأفعال » 
ويقولون يان صفات الذات لا يجوز أن يوصف الباري بأضدادها 
ولا بالقدرة على أضدادها : 


. ٠۹۷ فجر الإسلام‎ - 4/١ ملل الشهرستاني‎ )١( 
. 4 4/١ (؟) ملل الشهرستاني‎ 

(؟) منهاج السنة ١55/9‏ . 

. ٠٣١۷ الفرق بين الفرق‎ )٤( 

(ه) مقالات الإسلاميين 4/١‏ 4؟ . 

ه٠‎ - عوأ١ الملل‎ - ١ مقالات الإسلاميين‎ )٩( 


من ذلك صفة العم » فالله عام ولا يحوز أن يوصف بالجبل 
ولا بالقدرة على أن يحبل . 

بىا صفات الأفمال كالإرادة والحب والبغض والرضا 
بأضدادها وبالقدرة على السخط وهكذا "١‏ , 


بل وم يتورع أحد زعام وهو أبو على الجبائي عن القول 
يحواز اشتقاق أمسماء لله من أفعاله» ما جعل أبا الحسن الأشعري 
يازمه أن يسمي الله بمحبل النساء لآنه خالق الحبل فيهن» والتزم 
الجبائي ذلك فقال له الأشعري : 

( بدعتك هذه أشنع من ضلالة النصارى في تسمية الله أب 
لعيسى مع امتناعهم من القول بأنه حبل مرم )' . 

وهكذا نرى أن اللممتزلة انغمسوا في جدل عقم حول ذات 
الله وصفاته » وقد نهى الرسول عر أمته عن مثل هذا الجدل 
فقال : ( اکل قر بعد هذى إلا لقنوا الجدل ) "١‏ ذلك أن 
الجدل في الاعتقاديات كثيراً ما يؤول بصاحبه إلى الانسلاخ عن 


. ۱۹٥/۲ مقالات الإسلاميين‎ )١( 
. ۱۸٤ - 1١8م (؟) الفرق بين الفرق‎ 
. ۱۱۹/۲ جامع بیان العم وفضله‎ )+( 


0۱ 


الدبن وهو ما وقع فعلآ للكثير من الممتزلة ١‏ حتى أن بعضبم 
وصف الله بالعجز وجعل قدرته متناهية " . 

وكان المعتزلة يقفون موقف التأويل ازاء كل الآبات 
والأخمار التي تتعارض ومذهبهم في نفي الصفات بل فبم لا 
يتورعون عن رد بعض الآثار : 


فردوا مثلا قول الرسول لړ لرجل ضرب آخر على وجبه 
( لا تفعل » فإن الله تعالى خلتی آدم على صورته ©" فقد قال 
عنه القاضي عبد الجبار » فمثل هذه الأخبار لا يجوز التصديق 
بها إذا كانت خالفة للأدلة القاطعة ) ©“ . 

وتأولوا ما ذكره الله سبحانه في كتابه العزيز من المد بأنها 
النّعمة » 6 تأولوا قوله تمالى ( ولتصنع على عبني *“ أي 
بعامي'"' وزعموا أن المراد بقوله تعالى ( ذو القوة ) "' الشديد 


)١(‏ أنظر مناظرة بشر بن المعتور في قوله عز وجل ما يكون من نجوى 
ثلاثة الا وهو رابعهم (سورة المجادلة ۷) جامع بیان العلم؟/5١١- ٠٠١١‏ . 

(؟) انظر مقالة علي الاسواري - الفرق بين الفرق ٠١١‏ . 

() الحديث خرجه البخاري انظر فتح الباري ۱۳ | ۲۲۸ - مسل ؛ | 
١80/4 ۷‏ والإمام أحمد في مسنده . 

. 16م١ فضل الاعتزال‎ )٤( 

(ه) سورة طه Î‏ 

(1) مقالات الإسلاميين ۲٤٥/۱‏ . 

(۷) الذاريات مه . 


oY 


القوة " . 

وي كد عاماء الفرتى والعقيدة أن المعتزلة انما تأثروا في نفيهم 
لصفات الله تعالى » ا قاله اخوانمهم من المتفلسفة الذين بزعمون 
أن للعالم صانعا م بزل ليس بعالم ولا قادر ولا حي '" . حق 
أن. العلاف نقل مقالة أرسطوطاليس عبنها في نفيه لصفات 
الباري تعال1؟) 1 


وذكر الغزالي أن مذهب الموتان في الذات القائل بأن ذات 
الله واحدة لا كثرة فمها بوحه من الوجوه » قريب من مذهب 
المعتزلة . 

وبالاضافة الى أرسطو هناك أفلوطين الذي تأثر به المعتزلة 
فما ذهب البه من الرأي حول ذات الله ونفي صفاته القدية“' . 


ويقول الحقق الكبير مد محبي الدين عبد اليد : ( وكان 
المعتزلة أول من استعان بالفلسفة المونانية » واستقوا منها في 
تأييد نزعاتهم » فأقوال كثيرة من أقوال النظام وأبي المذيل 
oT‏ نقل بحت من أقوال فلاسفة اليونان . 


. ۱۳۰/۱۷ فتح الباري‎ )١ 


( )ف 
(؟) مقالات الإسلاميين ٠۷۷/۲‏ . 

() مقالات الإسلاميين ۱۷۸/۲ . 
) ) أدب المعتزلة ۱۳۵ ب ١١۳١‏ ., 


٤ 


or 


وبعضما يستقي من نبعه ويغترف من معبنه بشيء من التحوير 
والتعديل ) 3 , 

ما كان للمسبحمة دور خطير في اشاعة هذه البدرعة فقد 
أفرزها يحمى الدمشقى ي الذي كانت له ولأبمه مكانة مرموقة في 
البلاط الأموي Tk‏ المعتزلة الكثير من أبمحائهم على 
كش" 

وبدعة المعتزلة هذه لم تعدم من يشيد باشماعما وتأثيرها حتى 
أن آدم منذ جعل لمبحثهم في ذات الله وصفاته أثراً بيدا في 
مذهب سبينوزا الذي مرره بدوره الى الفكر الأوربي'" . 

والمذهب الحقفي هذا الموضوع هو ما ذهب اله سلف الأمة 
الصالح من الوقوف عند الوصف الذي وصف الله به نفسه » 
ووصفه رسوله مد ل من غير تعطبل ولا تيف أو هو على 
حد تعبير ابن تيمبة ( اثبات بلا تثبل وتنزيه بلا تعطمل!؟) 
ذلك أن الواجب على المسم في هذا المضمار الايمان ا ثبت عن 
الرسول بل فيصدق خبره ويطاع أمره* . 


. ؟١/١ مقالات الإسلاميين مقدمة اللحقق‎ )١( 
. ٠٠۲٣١ (؟) أدب المعتزلة‎ 

(؟) ادب المعتزلة ١ ٤١‏ 

. ٠١/۲ منهاج السنة‎ )٤( 

(ه) منباج السنة ٠٠۹/۲‏ , 


كن 


فقوله تعالى ليس كمثله شيء'١'‏ دحض لا ذهبت المه المثلة 
من تشبمهات »> وقوله وهو السميع البصير'" رد على المعطلة". 

والجدير بالذكر أن القرآن الكريم وردت فيه آيات كثيرة 
محكة الدلالة على تنزيه الله > ووردت آيات” قلملة توم التشبيه . 
فكان السلف يتمسكون بآيات التنزيه ويغلمونها لكثرتها » بينا 
آمنوا بالآيات التي توم التشبيه وم يتعرضوا لمعناها ببحث ولا 
تأويل » ودعوا للايمان بها کا جاءت »> وبذلك خالفوا الحسمة 
المشبهة ا خالفوا المعطلة النفاة لصفات الله“ » أولئك الذين 
تصوروا أنهم بصنيعهم هذا ينزهون الله . 

ولعل من ألطف ما يصور عقم مباحثهم ما يروى عن الجنيد 
أنه مر بقوم من المتكلمين فسأل : من هؤلاء فقيل : قوم 
ينزهون الله بالأدلة عن صفات الحدوث وسمات النقص‌فقال: نفي 
العيب حيث يستجيل العيب عيب . 


ب - قوم بخاق القرآن : 


ولا كان القدم الأزلي هو الله وحده »© وكانت صفاته هي 


. ١١ و (۲) الشورى‎ )١( 
۸۰| منهاج السئة‎ 6 

. م0١ مقدمة ابن خلدون‎ ) ٤( 
) 


ه) مقدمة ابن خلدون امم - ۸۳۸ . 


o0 


عين ذاته » فانهم اتفقوا على أن القرآن مخلوق حادث في حل“ 
لأنه غير ذاته تعالى . 


فالقرآن - عندم - كلام والكلام عرض يفتقر الى حركة » 
وهي حادثة » فلا يقوم الا حسم" . 


وهذه بدعة صرح السلف مخلافبا9'"' » ولا تخفف من لحدة 
انحرافها ما يعللبا به بعضهم من أنها رد على كفر النصارى الذين 
جعلوا عبسى ابنا لله لأنه كلمته القديمة » بل وذهبوا الى تألمبه . 


وقد صار القول مخلق القرآن محنة قاسمة فتن ,هباالمسامون 
ردحا طويلاً من الزمن » أيام استفحال أمر المعتزلة الذين لقنوا 
بعض الخلفاء هذا الرأي ( فحمل الناس عليه وخالفيم أمة 
السلف فاستحل لخلافهم أيسار ( أموال وأجسام ) كثير منهم 
ودماؤه'؟' حتى أن المأمون أنشأ سنة ۲٠۸‏ ه وهي سنة وفاته 
قانونا يازم المسامين القول يخلى القرآن» والا جردم من حقوقهم 
المدنية) *. 


)١(‏ ملل الشهرستاني ٠٠/١‏ - الفرق بين الفرق ١١4‏ - فتح الياري 
۲٠٠/٠۷‏ - ( وأضاف الى المعتزلة الجهمية والامامية وبعض الزيدية وبعض 
الخوارج ) . 

(؟) منهاج السنة ٠١۹/۲‏ . 

(*) و )٤(‏ مقدمة ابن خلدون ۸۳۳ . 


(ه) أدب المعتزلة ٠٠٣‏ . 


إن 


وهذه البدعة كسابقاتما لها أصولما في التراث الوثني أو 
شبه لكين فلاف انه أو و مي 
شر کت بالل » أو مهودية تراوح الانحراف فيها بين الشرك بالله 
( وقالت المهود عز دز ابن الله ) ' وتحسممه وتأميمه حيث 
جعلوا منه إلاه بني اسرائيل بمفرده'" : 

فقد قرر الخطمب البغدادي في تاريخ بفداد أن بشر بن 
المرسي وهو أحد كبار المروجين للق القرآن » كان أبوه وديا 
صماغا بالكوفة . كا أن أول من نشر هذه البدعة ‏ كا يقول ابن 
الأثير - بهودي يسمى لسد بن الأعصم ¢ وكان قول مخلق 
التوراة فأخذ عنه مقالته ابن أخته طالوت » ونسج على منواهها 
للقرآن . 


أما ابن قتيبة فيذهب الى أن أول من افتجر بدعة خلق 
القرآن المغيرة بن سعد العجلى » وكان من أتباع عبد الله بن سبا 


المبودي'"' 5 


فلا غرابة اذا في أن برفض قبولما الفكر الاسلامي غير 


)١(‏ الغوبة »ا 

(؟) أنظر التوراة - سفر التكوين - الاصحاح الثالكث - جاء عن 
خطيئة آدم وحواء : (... و“ معا صوت الرب الإله ماشا في الجنة عند هيوب 
ريح النهار ...) . 

(؟) اليهود واليبودية ٠١‏ . 


oV 


الملوث بالثقافات والتبارات الدخيلة"" . 


ج - نفي الرؤية 
النتمحة الثالثة لعقبدتهم في التوحمد اتفاقېم على نفي رؤية 


الله تعالى بالأبصار'' يقول أبو القامم البلخي المعروف بالكعبي » 
في كتابه مقالات الاسلاميين ( المعتزلة جمعة على أن الله جل 


ذكره ٠‏ شيء لا كالآشياء . وأنه ليس يمسم ولا عرض “> بل هو 
الخالى الجسم والعرض ؛ وان شيا من الحواس لايدركه في 
دنبا ولا في 1< 3 ) › لآن العين لا تری الا حسما او قامًاً 
بحسم »2 ولا تازه الله عن ذلك استحالت رؤيته بالأبصار . 


ووقفوا من الأحاديث التي تثبت رؤية الله في الجنة موقف 
الرد في حن تأولوا الآيات التي تفيد الرؤية » وكان تأويلهم 
متمحلاً متعسفاً » كا سنبين ذلك في مواطن انحرافهم عن 
الحديث الصحيح . 


العدل : 


لن كان الايمان بعدل الله من القواعد الأساسية عند جيم 


. ٠٠۲١ ٠۴١ أدب العتزلة‎ )١( 
. ٠١١ الفرق بين الفرق‎ - م١‎ ٠ ۷١ ٠ ٤٥/١ (؟) ملل الشهرستاني‎ 
, ٠۳ فضل الاعتزال‎ )*( 
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المسادين الا أن المعتزلة جعلوا منه حوراً أساسيا في تفكيرم » 
وراحوا يقسمون علبه الآدلة ويفلسفونه ويستنبطون منه بعض 
الآراء المنافية لعقيدة الاسلام الواضحة غير المعقدة > حق أنهم . 
انزلقوا في وصف الله بما لا يلتى به . 


وفي بيان الدليل على عدل الله قالوا : ان العقل السلم يدل 
على عدل الله ونفي الظم عنه تعالى كا أن آيات القرآن ال زيز 
عمنها تنطق بعدل الله : 

( شد الله أنه لا إله الا هو واللائكة وأولو العم قا 
بالقسط ) "“ - وهو العدل ‏ و ( ما ربك بظلام للعبيد “٠)‏ 
وكذلك السنة الشريفة تثبت عدله تعالى : فقد صح أن الرسول 
لم روى عن ربه : ( اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته 
محرماً بيت » فلا تنظالوا يا عبادي: انتم تخطئون بالابل والنہار 
وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي » فاستغفروني أغفر لع )*" وعن 
الصحابة يقول القاضى عبد الجبار: ( فأما ما كان عليه أصحاب 
رسول الله تبر من القول بالعدل فظاهر 1 


وذهب بهم هوسهم بالعدل الى جمل الله يسوي بين 


( )1ل عمران ۱۸ . 
(؟) فصلت ١ع‏ . 


(؟) خرج نحوه مسل في صحيحه ۱۹۹٤/٤‏ ۰ ۱۹۹۰ . 
)٤(‏ فضل الاعتزال ٠٤١ ٠ ١٤١‏ ., 
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المؤمنين والكافرين في الولاية : يقول أبو سبل بثسر بن المعتمر: 
( ان الله تعالى ما والى مؤمناً في حال ايمانه ولا عادى كافراً في 
حال كفره )' مخالف] بذلك عشرات الآنات التى تثدت ولابة 
الظامات الى النور )''' ويقول : ( والله ولي المؤمنين )" . 
أما ابراهم النظام فيجعل الله يعدل بين سكان الجئة جميما» 
لا يفرق بين الشر والحموان ولا يفضل صنفا على آخر تطسسيقاً 
لمبدأ العدل . 
دغتفر ¢ مستدلين على ذلك ما رواه أنس بن مالك عن الرسول 
أنه سثل عن أطفال المشر كين فقال : هم خدم أهل الجنة“ . 
كا أن معاملة الله لأطفال المؤمنين تتصف بالعدالة الكاملة 


فلا يفضل ابراهم ابن الرسول لر بأية درجة عن بقبة أطفال 
المؤمنين!*) 1 


. ٠٠١١ الفرق بين الفرق‎ )١( 

(؟) البقرة ٠٠۷‏ . 

(؟) 1ل عمران مد وانطر الآيات : البقرة ب.؟و ‏ المائدة مهم سه 
الاعراف ه6١‏ - سبأ 4١‏ وغيرها , 

, ٠٤٠۸ فضل الاعتزال‎ ) ٤( 

(ه) الفرق بين الفرق ٠٠٠١‏ . 


أ- نفي القدر : 

ولمكون الله عادلاً جعلوا الانسان خالقا لأفعاله خيرما 
وشرها كامل الخرية والاستقلال ٤‏ اختہاراته 2 فهو > ما ركب 
الله فىه من قدرة خلى عله » وتختار أحد النحدين دون أت 
تؤثر في مقدرته عوامل خارجية » وبذلك استحتى الثواب أو 
العقاب في الدار الآخرة حسب ما قدم في الدنيا من خير أو 
شر" وبذلك يعارضون الجهمية الذين يقولون بالجير . 

وهذه المعاني جميعها تتساوى مم المنطتى بل ومع الدين» لولا 
أنهم نفوا القضاء والقدر ظنا منهم أن في الايمان به جبراً او 
بالتالي نفا لعدالة الإله اذ كيف يحبر العبد على فعل ثم يحاسب 
عليه ؟ 

والذي يلفت النظر هو أن بعض المعتزلة كالجاحظ وثامة 
ابن الاشرس وان أثبتا أن القدر خيره وشره من العبد فانها 
يجعلان كسب الانسان مقتصراً على الارادة » أما بقبة أفعاله 


»4 724 ه/١ ملل الشهرستاني‎ - ١١٠ - ١١# الفرق بين الفرق‎ )١( 
. ۲٩۹۷ فحر الإسلام‎ - ۸۱ ۰ ٩ 
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فبي تصدر منه طباع '١']‏ تماما کا يصدر النور عن الشمس 
والضوء عن القمر . 

والذي أدى بالمسامين الى الجدل في هذا » انما هو وجود 
آيات تثدت الجر كقوله تعالى : ( كذلك يضل من يشاء - 
وهدي من يشاء “٩)‏ . 1 

و ( تمنهم من هدى الله ومنهم من حقت علمه الضلالة)". 

و ( قل لا أملك لنفسي نفعا ولاضراً الاما شاء الله)“ . 

وآيات أخرى تثبت الحرية : وما (ربك بظلام للعبيد)*“. 

( وما ظامناهم ولكن كانوا أنفسهم يظامون ) ". 

( نما کان لبظامهم ولكن كانوا أنفسبم يظامون) "“ . 

( من اهتدىفانما ېدي لنفسه ومن ضلفانما يضل عليها)!*. 


. ا/ه/١ ملل الشبرستاني‎ )١ 
٠. ٤ ؟) ابراهم‎ 

) النحل 55 . 

؛) الاعراف ۱۸۸ . 
ه) فصلت 5ع . 
5) النحل ۱١۸‏ . 
۷) البقرة ٠١‏ . 
۸) دنس ۱۰۸ . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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ولا كان المعتزلة يرون في الايمان بالقضاء والقدر خد 
للعدالة ٠‏ مالوا الى نما والتعلق بكل ما يثبت حرية الانسان 
المطلقة » متأولن الآيات الي تتعارض ومذهبهم ورادين 
الأحاديث الصحيحة التى تحمل الايمان بالقضاء والقدر الركن 
الاساسي في الايمان 5 


جاء في حديث جبريل مؤاله لادسول به : ( فأخبرني 
عن الايمان ) فقال النبي بإ : ( أن تؤمن بالل وملائكته » 
وكتبه ورسله » واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره )08 . 


ولبؤيد المعتزلة مذهبهم فانهم نسبوه الى الحسن البصري » 
فذ کروا أنه أثر عنه قوله : من زعم أن المعاصى من الله » حاء 
يوم القيامة مسوداً وجه ثم قرأ (ويوم القيامة ترى الذين كبوا 
على الله وجوههم مسودة )'' كا نسبوا البه قوله : ( كل شيء 
بقضاء وقدر الا المعاص"" ) . ٍ 


أصل هذا الرأي : 


وحان نتفحص هذه الآراء نجدها دخملة على روح الاسلام ¢ 
فقد تسربت الى المعتزلة من خلال تأثرهم بالفلسفات والديانات 


(1) صعم مدل 1/1 
(۲) الزمر 5٠‏ . 
(۴) فضل الاعتزال ۸۷ . 


الاجندية » ذلك أن الديانة الزرادشتية والمسيحمة والفلسفة 
المونانية بحثت هذا الموضوع"'' . 

ا ان أول من أظبر القول في القدر معبد بد جني 
وغبلان الدمشقي اللذان أخذاه عن نصراني أسل ثم تنصر"' . 

وقول فون ڌر Von kremer‏ ان امعترلة تأثروا في داعم 
في القدر بأب كسي مسحي هو حى الدمشقي الذي عاشر 
المسامين وتأثروا به كثيراً . وهو رأي لا بقلل من شأنه رد 
أحمد أمين له حيث جعمل البحث في القدر مسألة أصيلة في 
الفكر الاسلامي بناء على ما تضمنه القرآن والسنة من آيات 
وآثار تدعو الى الايمان به(" . 


ب - الصلاح والأصلح : 


بنظرية الصلاح والأصلح أي أن الله بناء على عدله لا يفعل الا 
ها فيه صلاح العبد وخخيره ۰ 


والمثير في هذا الموضوع هو أنهم من ناحبة يثبتون العبسد 
)١(‏ أدب اللمعتزلة ٠٠١‏ . 
(۲) فجر الاسلام ۲۸۵ . 


(؟) أدب المعتزلة ٣٤٠١ء ٠٤۴١‏ . 
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الحرية المطلقة في جيم أماله الى درجة نفوا معها القضاء 
والقدر » ومن ناحية أخرى يقيدون حرية الله » وحتى قدرته » 
حت ستار العدل » بل ويوجبون على الله رعاية هذا الأصلح''" » 
حتى أن النظام قال : ( بأن الله لا يقدر أن يفعل بعساده خلاف 
ما فيه صلاحهم ... ولا يقدر أن يزيد في عذاب أهل النار 
ذرة ... ولا يقدر أن يخرج أحد من أهل الجنة عنبا 2 ولا 
يقدر على أن يلقي في النار من ليس من أهل النار . IT‏ 
لله لا يقدر علىأن يممي بصيراً أو يزمن صحيحأأو يفقر غنيا.. . 

لأنه تعالى عل أن أصلح الأمور کونه على ما هو عليه عليه الآن ٩)‏ . 


وهذه المعاني أخذما المعتزلة عن قدماء الفلاسفة الذن 
( قضوا بان الجواد لاجوز أن يدخر ثيئا لا يفعل » فا أبدعه 
وأ كه هو المقدر » ولو كان في عمله تعالى ومقدوره ما هو 
اخسن وأ كل ما أبدعة نظاماً وتر كسا وصلاحا لفعل 9" . 


والذي لا شك فيه أن القرآن بشت لله الحرية والقدرة 
المطلقة والعل الأز لي والتفرد بالحكة > ا أن السنة الصحمحة 
تدحض ما ذهب اليه المعتزلة » فالله لا بحب عليه رعاية الأصاح 
بدلميل الحديث الصحيح : عن عبد الله بن مسعود حدثنا رسول 


. فتح الباري ١5م ؟‎ )١( 
. ١١+ (؟) الفرق بين الفرق‎ 


. ه4/١ الملل للشمرستاني‎ )١( 


6" موقف المعتزلة (6) 


الله يلاه وهو الصادق الصدوق: ( قال ... فوالك ان أحدم أو 
الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير 
ذراع أو باع'٠'‏ فبسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النسار 
فىدخاما ان 1 


وقد استدل بهذا الحديث ( على أنه لا يحب على الله رعاية 
الأصلح خلافاً لمن قال به من المعتزلة لأن فيه أن بعض النساس 
بقضي جميع عمره في طاعة الله ثم يتم له بالكفر - والعياذ 
الله - فيموت على ذلك فيدخل النار » فلو كان يجب عليه 
رعاية الأصلح لم يحبط جيم عله الصالح بكامة الكفر التي مات 
علمها » ولا سما ان طال عمره وقرب موته من الكفر )"' . 


ج - الحسن والقبح العقليان : 


ولسكون عدل الله كاملا غير منقوص وجزاء العبد وفاقاً 
لسعيه في الحياة الدنيا يحب في نظر المعتزلة - أن تكون 
للعقل صلاحية ادراك حسن الأفعال والأشياء وقبحبا؟' > 


)١(‏ الباع : هو مسافة ما بين الكفين اذا بسطتها يمينا وشمالاً ( المصباح 
المني) ۷٣/١‏ . 

(؟) صحبح البخاري - كتاب القدر الحديث الأول انظر فتح الباري 
الام — TAR‏ . 

(») فتح الباري ۲۹۱/۱٤‏ . 

. ۱ ۷۱/۱ ملل الشهرستاني‎ )٤( 
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حت وان لم يرد بها الشرع؛ فالقبح والحسن ذاتيان في الأشياء 
بعنى موضوعبان بلغة العصر - والعقل با ركب الله فبه من 
قدرة على التمبيز يستطيع بمفرده الوصول الى الحق فما . 


بل ينبغي أن يكون العقل هو الفيصل في مال التحسين 
والتقبيح لأن معرفة الحسن والقبح واجبات عقلية''' » وعلى 
الانسان وجو بالسعي لفعل الحسن: كالصدق والعدلوالاعراض 
عن القبيح كالكذب والمور" , 


وهذا يعكس اكبارم الشديد للعقل واعتدادهم بقدرته 
ما وقع بهم في مزالق تعطيل الشريعة اذ بدل أن يسلطوها على 
العقل جعلوا العقل حكا علمها . 


وقد بلغ بهم هذا الاعتداد الى القول ان على العاقل تحصيل 
معرفة الماري تعالى بالنظر والاستدلال!؟) وان قصر في المعرفة 
استوجب العقوية أبد]!©» . واعظام العقل لا يتنافى مع 
الاسلام اطلاقاً الا أن جعله فوق مستوى كل شبهة هو الذي 


. ۲۹۸ فجر الإسلام‎ )١( 

(؟) ملل الشبرستاني ٤٥/١‏ 2 ١م‏ . 
(*) ملل الشبرستاني ١/كه.‏ 

. ٠۸/١ ملل الشبرستاني‎ )٤( 

. ٠۸/١ ملل الشهرستاني‎ )١( 
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الوعد والوعيد : 

امان المعتزلة بهذا الأصل متساوق مع فبمبم للعدل » هذا 
العدل الذي جعلوه يقفي على الفاسق بالمنزلة بين المنزلتين في 
الدنبا والتخليد في النار يوم القيامة وجعلوه يحد من قدرة الله 
عز وجل کا رأينا في ايمانهم بالصلاح والأصلح . 


وايمانهم بعدل الله جعلهم يقطعون أيضا بالوعد والوعيد 
ذلك أن ( المؤمن اذا خرج من الدنيا على طاعة وتوبة استحق 
الثواب واذا خرج من غير توبة عن كبيرة ارتكببا خلد في 
النار وكان عذابه أخف من عذاب الكفار ١١)‏ . فالله موف 
بوعده منجز لوعيده حتما لأنه صادق ولا مدل لکاماته » فبو 
لا يغفر الذنوب الا بعد التوبة"“ . 

وبلغ ببعضهم الافراط في الايمان بهذا المبدأ الى القول : ان 
الله لا يقبل توبة المقلع عن الذنب بعد العحز عن اقترافه » 
فبذا أبو هاشم بن أبي على المبائي يقول : لا تصح توبة من 
خرس لسانه عن الكذب ولا توبة من جب ذكره عن الزنى'''. 


بل وذهب بهم تشبثهم بالوعبد الى تكران الشفاعة التي 


. ۱ المتزلة‎ )١( 
(؟) العتزلة ذم عه‎ 
. ٠۹۱ (؟) الفرق بين الفرق‎ 
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تضافرت آيات القرآن العزيز والسنة النبوية الشريفة على 
تقريرهاء ولا دلبل لهم على ذلك الا أنها تتعارض مع ما أحدثوه 
من الوعيد . ما جعلهم يؤولون الآيات التي تثبت الشفاعة 
ويتمسكون بالآيات التي ينفي ظاهرها الشفاعة أما الآثار التي 
تثبتها فأعرضوا عنما كلية . 

وقد لجأ القاضي عبد الجبار الى التأويل لما عورض مبدام 
هذا بقوله تعالى ( ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء)'١'‏ » فقال يحمل قوله تعالى ما دون ذلك على 
صغائر المعاصي'"' . 


وأدرك عمرو بن عبيد أن الله حاسبه على قوله بالوعد 
والوعيد » فتخيل موقفه يوم القيامة ودفاعه عن رأيه » فقال : 
( فأقام بين يدي الله فبقول لي: أنت قلت : ان القاتل في النار؟ 
فأقول : أنت قلته ثم أتلو : ( ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه 
جهم ) " فقال قريش بن أنس لعمرو بن عسد : ان الله تعالى 
يقول : ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء » فاذا قال لك: من أبن علمت أني لا أشاء أن أغفر لهذا؟ 


, سورة النساء مع‎ )١( 
, ٠٠١٤ (؟) فضل الاعتزال‎ 
. ٩۲ (؟) سورة النساء‎ 
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فأفحم مرو بن عبيد )١')‏ . 
الأمر بالمعروف والنهي غن المنكر 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صمم عقيدة الاسلام» 
فالقرآن بدعو أمة حمد مكنم أن تتبنى هذا الملمدأ وتعمل به 
فقال : ولتكن منك أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينبون عن المنكر وأولئك م المفلحون " . 

ولعل الأشكال هنا يتمثل في ما المراد بالمعروف وما هو 
المذكر ؟ 

والمعروف عند المعتزلة هو ما أجمعوا عله والمتكر هو ما 
براه خالفوم > ( وقد أجمعت المعتزلة الا الأصم على وجوب 
الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر مع الامكان والقدرة : باللسان 
والمد والسيف »> كمف قدروا على ذلك ) 9" . 

بقول القاضي عبد الجبار : أن الواجب علينا النصيحة في 
الدين بأن تأمر بالمعروف وننهي عن المنكر على شرط الطاقة ““. 
وقد استخدم المعتزلة كل سلطانهم لفرض آراُم حول خلق 


. ۲۷۷/۳ ميزان الاعتدال‎ )١( 
. ٠١٤ (؟) سورة آل عمران‎ 
. ۴۷/١ مقالات الإسلاميين‎ )۴( 
. ۱۳۹ فضل الاعتزال‎ )+( 


القرآن » حت أنهم أقاموا الحا محاكمة المناوئين لهم ومصادرة 
حرياتهم وحقوقهم كلبا اعانا منهم أنهم يخدمون الحقبقة 
وينصروتنها . 
فقد نهبى واصل بشار بن برد عن مجونه وغوايته فم برعو » 
فتبدده بالقتل » ولكنه أنف من اغتياله وآتر نفيه الى حران » 
فلم يعد الى البصرة إلا بعد وفاة واصل . 

وقاوم مرو بن عبيد عبد الكرم بن أبي العوجاء » واتهمه 
بالزندقة والالحاد “٤‏ وافساد الشاب »؛ وهدده بالقتل ان لم يغادر 

للف 

مصرثم 3 

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة لم يفسده الا 
تسفهم في فيمه وتطبيقه . 


, ه٣‎ «۲ المعتزلة‎ )١( 


۷١ 


موق المقتازاة ع اة 


لقد آمن المعتزلة بأصوهم الفسة الآنفة الذكر وما تفرع عنما 
من آراء وجعلوا منبا القاعدة والأساس الذي تنطلق منة كل 
محاوراتهم ومعاملاتهم مع النصوص سواء كانت قرآناً أو سنة ٤‏ 
فكان ما يعارض مبادمُم (من آبات يؤوالونها وما يعارضها من 
أحاديث» ينكروتها ... ولذلك فان موقفهم من الحديث كثيراً 
ما يكون موقف المتشكك في صحته > وأحبانا موقف المنكر 
له لأنهم يحكون العقل في الحديث لا الحديث في العقل )'. 

واعمال العقل کا سبق أن ذكرنا لا يتنافى اطلاقفا مع 
الشريعة » بل فقد دعا الاسلام الى اعمال الرأي في أكثر من آية 
وأكثر من حديث » وقد استخدم عاماء الجرح والتعديل من عاماء 
الحديث العقل كذلك لتمحيص الأخبار ونقد الرواة » إلا أن 
العقل ينبغي أن بحسن استعاله في مواضعه المنصوص عليها في 


٠. ۸j ضحى الاسلام‎ )١( 


Y۳ 


الشريعة بعبداً عن كل زندقة وتعنت وإلحاد » هذه المعاني الي 
و كأداة e‏ لنصوص الحديث وغيرها وتحوله 


ولعله من المفمد أن نمبد الحديث عن موقفهم من السنة بكالة 
عن مكانة وأهمية العقل عند المعتزلة : 

لقد أجمع السلف على أن العقل والاجتهاد عموما يحتل المرتمة 
الثالئة بعد القرآن ثم السنة » إلا أن المعتزلة خالفوا هذا الاجاع 


ونصبوا العقل على رأس الأدلة إذ به كا يقولون - يدر كون 
القرآن نفسه وغيره من الآدلة . 


فبذا القاضي عبد الجبار في معرض حديثه عن الآدلة الشرعية 
يقول في تصنيفها ما يأقي : ( أوهها العقل لأن به يميز بين الحسن 
والقبح > ولان به يعرف أن الكتاب ححة » وكذلك السنة 
والاجماع ) . ولا شك أنه مدرك خالفته وصحبه e‏ الأمة 
فقال : ( وريا تعحب من هذا الترتيب بعضهم فيظن أن الأدلة 
هي الكتاب والسنة والاجماع فقط» أو يظن أن العقل إذا كان 
يدل على أمور فهو مؤخر > وليس الأمر كذلك لأن الله تعالى 
لم يخاطب إلا أهل العقل ) 237 . 


ويواصل تجيد الفقل فيبين أنه انما يتوصل الناس الى معرفة 


)١(‏ فضل الاعتزال قعل 


74 


الله وادراك حكته بالعقل ... وهكذا فم أول من حك العقل 
في النص لدرجة سمح معها ابراهم النظام لنفسه أن يقول : وان 
جبة حجة العقل قد تنسخ الأخبار “ا أن عمرو بن عبيد 
ذكر له ذات يوم حديث الرسول لتر فققفال : ( لو ممعت 
الأمش يقول هذا لكذبته ولو سمعت رسول الله يلثم يقول 
هذا لرددته » ولو سمعت الله يقول هذا لقلت : ليس على هذا 
أخذت مسثاقنا ) " . 


وبذلك أهملوا قدسية النص الصحمح قرآناً وسنة خلية عن 
الهوى » وأقاموا العقل حك لا ترد كامته » وحملوه بالاضافة الى 
مبمة التحسين والتقسح - التي ببناها قريبا - مسو ولية (معرفة 
الله تعالى يحمبيع أحكامه وصفاته قبل ورود الشرع ) " حتى 
أن الجاحظ يقرر أنه لا يجوز للعبد أن يبلغ ولا يعرف الله ©١‏ 
ذلك أن أصول المعرفة عندم واجبة وضرورية ويمكن ادرا كما 
بالعقل قبل ورود السمع *“ . 


ويضيف كمامة بن أشرس الى هذا أن من م يضطر الما فمو 


. تأويل مختلف الحديث مغ‎ )١( 
. ۲۷۸/۲ (؟) ميزان الاعتدال‎ 
۷١/١ (؟) ملل الشبرستاني‎ 
. 7 (؟) فضل الاعتزال‎ 

(ه) ملل الشبرمتاتي 40/١‏ . 


Yo 


سحرة للعباد وغيره كسائر الحموانات غير المكلفة ۳„ 


بل وذهب ثمامة وتاميذه الجاحظ الى القول أن المعارف كلبا 
طباع رغم كونها أفمالاً للعباد > فبي تصدر عنم دون أن 
يكون هم فبها أثر ولا اختمار اذ لا يملكون إلا الإرادة "' مما 
جعل البغدادي يازمما أن أفع مال العباد من أوامر ونواهي لا 
توجب ثوابا ولا عقابا لاا طباع ليست كسيا ۳ ورغم هذا 
فقد جلب مسلكهم المالىء للعقل على حساب القرآن والسنة 
عطف الكثير من نقاد الغرب فكالوا هم شہادات الاستحسان 
والاكبار وقد تعود الكثير من نقاد الغرب المسبحمين الإشادة 
بكل ما صار في ذمة التاريخ عند المسامين حتى يشعروا الأجمال 
الحاضرة أن لا شيء ما يتمسكون به يدعو الى الإكبار وبالتالى 
الى الاعقزاز :2 1 


فبذا ستبار Stainer‏ أطلتى عليهم اسم :0 المفكرون 
الأحرار في الاسلام » وجعل من هذا اللقب عنوان كتابه عنهم . 


ووصفهم آدم مير Adam Mez‏ وهاملتون Hamilton‏ بأنم 
دعاة الحرية الفكرية والاستنارة . 


, ب٣ فضل الاعتزال‎ )١( 
, 7 الفرق بين الفرق ١٠۷٠ء فضل الاعتزال‎ )۲( 
. ١١5 الفرق بين الفرق‎ )۴( 


۷٦ 


أما فولد زهر فيرفع عقيرته .بالثناء عليهم ويصفهم بأنهم 
(وسعوا معان المعرفة الدينية بأن أدخلوا فما عنصراً مهما آخر 
قىم وهو العقل الذي كان حتى ذلك الحين مبعداً بشدة عن هذه 
الناحمة | 


هكذا يتجاسر فولد زر على قلب الحقائق مسقطا الواقع 
الذي يثبت اجتباد الرسول علا والصحابة والتابعان ... 
وكتب السنة والسيرة والتاريخ والفقه والخلاف والمقارنات 
الفقببة حافلة بما يؤيد اجتبادهم وتعويلهم على العقل الذي لم يبق 
في اجازة في انتظار المعتزلة لسكتسب فعاليته . 

وقبل أن أختم هذا التمبيد الموجز أريد أن أشير الى 
ملاحظة مبمة وهي أن المعتزلة رغم ارتام في أحضان العقل 
بدون ترو" ورغم مجافاتهم للكثير من نصوص الحديث وتعسفهم 
في تأويل العديد من آي الذكر الحكم فانهم لا برتاحون حين 
يتهمهم خصومبم بأن كتبهم ومباحثهم خالية من سنن الرسول 
ملو » اذ هم بدعون لأنفسهم التمسك بالسنة وبالماعة » و كثيراً 
ما ينقلبون على مناوئيهم باللائمة فبتهمونهم بأنهم لا يعرفون 


حقىقة السئة١"3)‏ , 


. ٠۷١ أدب المعتزلة‎ )١( 
(0) 


؟) فضل الاعتزال ٠۸٠١‏ . 


۷۷ 


الموضوعات التالمة : 

أ- موقفهم من الصحابة حملة العم النبوي . 

ب - ومن الاخمار المتواترة . 

ج - ومن أخبار الآحاد . 

د - ومن عدد جم من الأحاديث النموية . 

كان موقف المعتزلة من الصحابة خالا من كل روح دبي » 
فهم يعرضونهم على مشرحة انتقادم ولا أقول نقدهم دون أن 
بتورعوا عن إلصاق كل تهمة ٤ rr‏ وهي ټم متحملة متعسفة 
الحقىقة . 


وما يلفت الانتباه أن بعض المعتزلة يعيب على الصمحابة 
الاجتهاد اجتهاد الرأي هذا الذي جمل منه المعتزلة عنوانا لم » 
والذي قدموه على القرآن نفسه كا أسلفنا» حين بطبقه الصحاية 
يصبح عند المعتزلة من العيوب التي لاتغتفر والتي يؤخذ بيبا 
وعليها أصحابها . 

فهذا النظام يقول : ( ان الذين حكوا بالرأي من الصحابة 
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اما أن يكونوا قد ظنوا أن ذلك جائز هم وجبلوا تحرم الحم 
بالرأي في الفتيا عليهم » واما أنهم أرادوا أن يذكروا بالخلاف 
وأن يكونوا رؤساء في المذاهب » فاختاروا لذلك القول 
بالرأي "١"‏ وبذلك نسبهم ا يقول البغدادي ( الى ايثار الهوى 
على الدين'"' ) . بل فان النظام ضرب المثل السيء في الوقيعة 
الفاحشة في الصحابة أجمعين "' ولم يتورع عن ايحاب الخلود في 


النار على أعلام الصحابة . 

وحين يفاضل العاماء بين الخلفاء الراشدين حسب اجماع الأمة 
على مبايعتهم على الخلافة أولاً بأول » نجد أبا علي الجبائي لا 
يبت في أيهم أفضل 4 ؟ امعانا في تخالفة اجماع الأمة . 


ولإثارة الشبه وتعسق الحزازات يعون القول في حقبقة 
مقتل عؤان » فبذا أبو الهذيل يقول : ( لا ندري قتل عذان 
ظال) أو مظلوما ؟ ) *“ » وقبله يعلن واصل بن عطاء أنه لا 
يعرف » هل كان عؤان هو المحطىء أم قاتلوه وخاذلوه ؟ 2١‏ . 


. ٠٤١۹-۱٤۸ الفرق بين الفرق‎ )١( 
. هه/١ ملل الشبرستاني‎ )۲( 

(۴) الفرق بين الفرق ٠٠١۹‏ . 

. ٠٤١۷/۲ مقالات الاملاميين‎ )٤( 

(ه) مقالات الاسلاميين ٠٤۴/۲‏ . 
(5) الفرق بين الفرق ١٤١۷‏ . 


۷۹ 


حتى اذا ما وصل الأمر الى النظر في أصحاب الجل وصفين 
نجدم ينسبون الصحابة الى الفسق جلت فدارم وغلف: عن 
ذلك علواً كبيراً » فبذا واصل بن عطاء بحسل أحد الفريقين 
المتخاصمين في المل وني صفين عط لا يعيله تماما كلمتلاعنين 
فان أحدها فاستى لا محالة . ٠‏ ( وأقل درجات الفريقين أنه لا 
٠‏ تقبل شهادتها ما لا تقبل شهادة المتلاعنين )230 . 


وبناء على هذا فانه م يحم بشهادة رجلين أحدهمامن أصحاب 
علي والآخر من أصحاب امل » فهو يقول: ( لو شهدت عندي 
. عائشة وعلي وطلحة على باقة بقل لم أحك بشهادتهم موقيل 
سهادة رجلين من اتات علي وشہادة رجلين من امات 
طلحةوالزبير*'' اذ قد يكون أحد الفريقين عدلاً وعلى صواب» 
وهو رأي تبناه بعد ذلك ضرار بن عمرو وأبو الهذيل ومعمر 
ابن عباد السامي حيث قالوا جما : : ( نحن نحن نتولى كل واحد من 
الفريقين على انفراد؟» ) 


وهكذا بکونون قد شكوا في عدالة علي وطلحة والزبير 


. ؛5/١ ملل الشبرستاني‎ )١( 

(؟) ميزان الاعتدال ٠۲۹/٤‏ - الفرق بين الفرق ٠٠۲١‏ - ملل 
الشبرستاني 5/١‏ . 

(؟) الفرق بين الفرق 21١‏ .مم . 

. ٠٤٠/۲ مقالات الاسلاميين‎ )٤( 


لم 


مع شهادة الني نر هؤلاء الثلاثة بالجنة ومع دخوهم في ببعة 
الرضوان وني جملة الذين قال الله تعالى فيهم : لقد رضي الله عن 
المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلويهم : فأنزل 
السكينة عليهم وأثاهم فتحا قريب'" . 


وتقدم عمرو بن عببد خطوة أخرى في تفسيق أصحاب 
امحل » فقطع بفستى الطرفين المتحاربين جميعاً » وقال : (لا 
أقبل شهادة المججماعة منهم سواء كانوا من أحد الفريقين أو كان 
بعضهم من حزب علي وبعضهم من حزب المل ) ''' وبلغ به 
الأمر في امتهانهم الى القول: لو شد عندي على وطلحة والزبير 
وعڻان على شرا نفل ها سرت ا وهفذا مته 
متساوق مع ما جبل علبه من كراهتهم وشتمبه!* . 


أما ابراهم النظام وبشر بن المعتمر وبعض المعتزلة > فانهم 
صوبوا علياً في حروبه وخطأوا من قاتله » فنسبوا طلحة ير 
وعائشة ومعاوية الى الخطأ "١‏ وانتفاء العدالة عنه) . 


© 1۸ سورة الفتح‎ )١( 
. ٠۲٠ء٠۲١ (؟) الفرق بسن الفرق‎ 
ا مسير النعل وتجمع أيضاً على اشرك » ونقول‎ 
. ) ٠٠۹۰٠۲۸/۳ شر کت ت النعل انقطع شسراكها ( القاموس الحيط‎ 
. Vor ميزان الاعتدال‎ )٤( 
. ۲۷٤/۳ (ه) ميزان الاعتدال‎ 
. \€0/۲ مقالات الاسلاميين‎ )5( 


١م‏ موقف العتزلة (5) 


وقولهم هذا لا سك باطل مرذول ومردود » فقد قال الله 
تعالى : وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينها ۱“ 
فسماهم مؤمنين مع الاقتتال " , 

وعديدون م الصحابة الذين ألهبتهم ألسنة المعتزلة وأقلامهم 
بالقدح والتجريح ا ابو بكر الصديق ذني اثنين اذ هما في 
الغار » وأول من أسلم من الرجال » وصديق الرسول وحبيبه 
ينال منه النظام فبتممه بالتضارب في أقواله » وذلك حين امتنع 
عن القول في شيء من متشابه القرآن الذي لا يعم تأويله الا الل 
فقال لما سثل عنه : ( أي سماء تظلني > وأي أرض تقلني ... 
اذا أنا قلت في آبة من كتاب الله تعالى بغير ما أراد الله ٠")‏ ثم 
سثل عن الكلالة فقال + ( أقول فيها برأبي » فان كان صوابا 
فمن الله وان كان خطأ فمني هي ما دون الولد والوالد )© . 

وكان عمر هدفاً لتبحمات النظام وطعناته فقد زعم أنه 
شك يوم الحديبية في ددنه وذلك لا سأل الرسول : ألسنا على 


. 5 سورة الحجرات‎ )١( 

(؟) الباعث الحثيث ٠۸۴‏ . 

(؟) تأويل مختاف الحديث ٠٠٠٠١‏ - جوابه عن الكلالة : أنظر فضل 
الاعتزال ۷ + ضحى الاسلام ۸۸/۳ - ۸٩‏ . 

(4) الفرق بين الفرق 07+ ١‏ - ملل الشهرستاني ١/اه‏ . 


AY 


الحى ؟ أليسوا على الباطل ؟ فقال الرسول مر : نعم . قال 
عمر : فم نعط الدنية في ديننا ؟ فغيرة عمر على الدين ورغمته 
الحاصة في نصرته اعتبرها النظام تردداً وشكا !! 

وآمن النظام بفرية الشيعة في الوصية بالخلافة لعلي وهي 
البدعة التي اختلقها عبد الله بن سبأ الببودي الذي أسم لنكون 
ا الفتنة » واتهم النظام عمر بأنه كتمها وبادر بمب ايعة أي 
بكر لبحرم آل البيت » بل فان عمر كا بزعم النظام ( ضرب 
يوم البيعة بطن فاطمة حتى ألقت الجئين من بطنها» وكان يصيح: 
أحرقوا دارها يمن فسا » وما كان في الدار غير على وفاطمة 
والحسن والحسين ) . ۰ 


بل فحتى ذفي عمر لشاعر المدينة الوسم نصر بن ححاج١؟)‏ 
الى البصرة محافة فتنة النساء اعتبره النظام من مطاعن عمر › کا 
أخذ عليه جلده في الجر انين جلدة'"' وأعد احماءه لسنة 


: شاعر من أهل المدينة كان جميلا » قالت احدى نساء المديئة‎ )١( 
يا ليت شعري عن نفسي أزاهقه مني » ولم أقض ما فيها من الحاج‎ 
هل من سبيل الى خر فأشربها أم من سبيل الى نصر بن حجاج‎ 


ومع البيتين أمير المؤمنين تمر فقال : (لا ادري رجلا في المدينة تتف له 
العواتق في خدورهن أو طلبه فحاء : فأمر به فحلق شعر رأسه » ثم نفاه الى 
المصرة ( الاعلام ۹/۸ . 

(؟) الفرق بين الفرق ٠٠١۹‏ . 


Ar 


التراويح بدعة تذكر له بالذم . 

ثم اتمه بما اتهم به أبا بكر رضي الله عنه من التنساقض في 
أقواله » حمث نسب اليه قوله ( أجرؤ؟ على الفتبا في ميراث 
الجد اجر وم على النار ) ثم قضى في الجد بمائة قضية مختلفة!"'. 

وأحكام النظام كلها تصور قلة غيرته على الاسلام » وميله الى 
الابتداع » وهدم ما يتميزه به أعلام الاسلام من هيبة في نفوس 
المسامين لكي يزرع فبهم خيبة الأمل ويخلخل في نفوسهم كثيرا 
من القم التي مثلبا صحابة الرسول لر ٠‏ 

ولم يسام عبد الله بن مسعود ( ت ۲۳ ه) من طعن النظام فقد 
عابعلبه أعماله الرأي في الفتا"“ وتجرأ على نسبته الى الكذب 
ورد عدداً كبيراً من أحاديثه كحديث السعيد من سعد في بطن 


أمه » وحديث انشقاق القمر““ وغيرهما ... 


فقد قال عن حديث انشقاق القمر : وه ذا من الكذب 


. هال/١ ملل الشهرستاني‎ - +٠۹ الفرق بين الفرق‎ )١( 

(؟) تأويل مختلف الحديث ٠١‏ . 

(+) تأويل مختلف الحديث ٠١‏ - الفرق بين الفرق ٠٤۸١‏ - ملل 
الشبرستاني ١/لاه‏ . 

(:) الفرق بين الفرق م4١‏ - الملل /١‏ مه - ضحى الإسلام ؟/ 
AY — ۸7‏ 


A4 


الذي لا خفاء به » لآن الله تعالى لا يشى القمر له وحده » ولا 
لآخر معه وانما يشقه لسكون آبة للعالمين ... فكيف م يعرف 
بذلك العامة » وك يؤرخ الناس بذلك العام » ولم يذكره شاعر» 
وم يسم عنده كافر ولم يحتج به مسم على ملحد'١'‏ ؟ ! 

وقال عن الحديث الأول : ( ولو كان ابن مسعود بدل 
نظره في الفتبا » نظر في الشقي كيف يشقى والسعسد كيف 
يسعد » حتى لا يفحش قوله على الله تعالى » ولا يشتد غلطه 
لكان أولى به OO‏ 

وللنظام في ثلب أمير المؤمنين عؤان بن عفان الباع الطويل» 
فقد عاب عليه : 

أ - ايواءه الحم بن أمية الى المدينة وهو طريد رسول 
الله لر . 

ب - ونفيه أبا ذر الغفاري الى الربذة وهو صديق رسول الله 

ج - واستعاله الوليد بن عقبة على الكوفة وهو من أفسد 
الناس حتى أنه صلى بالناس وهو سكران . 

د - أعان سعيد بن العاص بأربعين ألف درم على نکاح 


عقده . 


. ٠١ (؟) تأويل غتلف الحديث‎ - )١( 


Ao 


هھ - تزويحه ابنته مروان بن الگ . 

ونال النظام أيضاً من حذيفة بن المان ( ت ۳١‏ ه ) أمين 
سر الرسول عر في المنافقين الذين لم يعامهم أحد غيره ٠١‏ 
فشتمه واتهمه بالكذب وزعم أنه حلف لعؤان على أشاء 
ما قالها وقد ممعوه قالحا !1؟ ادا" 

وحين أفتى علي برأيه قال عنه النظام : ( من هو حق 
بقضي برأيه؟' !؟ ) . 

ولم بتورع عن الطعن في أبي هريرة والقول عنه (كان 
أكذب الناس50) . وادعى أن عمر وعڻان وعلياً وعائشة رضي 


)١(‏ الفرق بين الفرق 4 الملل١/اه‏ - ومروان بن الحم هو الخليفة 
الاموي الرابع ووالد عبد الملك بن مروان » كان مروان قد قاتل علياً مع 
طلحة والزبير في معر كة امل » وشهد صفين مع معاويةء وقد شارك فيالعديد 
من الفتن التي نشأت في المدينة الاعلام م/و. 

(؟) كان حذيفة من الولاة الشجعان الفاتحين» وكان عمر يجله وكان موضع 
ثقته حت أنه اذا مات ميت يسأل عن حذيفة فان حضر الصلاة عليه صلىعليه 
عمر والالم يصل عليه ( الاعلام ١60/5‏ ) . 

(؟) تأويل مختلف الحديث ؟؟ . 

(؛) الفرق بين الفرق ۱٤۸‏ ۰ 5١م‏ . 


(ه) الفرق بين الفرق ٠٤١۷‏ . 


كم 


له عنهم أكذبوء !"ا 
وقد خطأ يعض المعتزلة معماوية (ت ٠٠‏ هد) وم يقولوا 


بامامته مته" » وكان عرضة لتبجم القاضي عبد الجبار حيث وسم 
أعماله بالباطل"؛ 


وم يسم مرة بن جندب (ت 4٠‏ ه) من شتم مرو بن عبيد» 
فقد سأله أحدهم عن حديث لسمرة فقال له:( ما تصنع بسمرة؟ 
قبح الله سمرة ٩)‏ !! 

وموقف المعتزلة من صحابة رسول الله مر عموما يتراوح 
بين شاك في عدالتهم منذ عبد الفتنة » ا فمل واصل وبين 
مفسق طم جميعا كعمرو بن عبيد وبين ( طاعن في أعلامهم 
متهم لهم بالكذب والجهل والنفاق كالنظام » وذلك يوجب 
ردم للأحاديث التي جاءت عن طريق هؤلاء الصحابة بناء على 
رأي واصل وعمرو ومن تبعبهها ) "2 . 


وما ذهب اليه المعتزلة يا يقول ابن كثير : ( باطل مرذول 


(١)تأويل‏ مختلف الحديث ۲۲ . 
(؟) مقالات الاسلاميين ؟/ه ١+‏ . 
(*) فضل الاعتزال 1١4‏ . 
(؛) ميزان الاعتدال ۲۷٤/٣‏ . 
(ه) السنة ومكانتها في التشمريع الاسلامي ٠٠۸‏ . 


AY 


ومردود ١١)‏ 4 وهو مخالف للسئة مخالفة صريحة ذلك أن من 
الذين كفرومم شبد لهم الرسول ملا بالجنة كاأبىي بكر وعمر 
وعثان وعلى وطلحة والزبير''' . كا كان العديد من الصحابة 
الذين نسبوم الى الكذب والضلال شمن أهل بيعة الرضواات 
الذين أشاد الله بذ كرم" . 

وما يؤيد منافاة طعنهم على الصحابة للسنة الصحيحة ما 
جاء في صحبح البخاري عن عمران بن حصين أن الني ملل 
قال : ( خير أمتي قرفي ثم الذين يلونهم ثم الذين ياوجم ٩)‏ 
ويشرح ابن حجر معنى القرن فبقول : ( والمراد بقرن الني في 
هذا الحديث الصحابة ) “ . 


وقال الرسول بت : ( لا تسبوا أصحابي » فلو أن أحدم 
أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدم ولا نصيفه )'" . 


. ۱۸۲ الباعث الحثيث‎ )١( 

(؟) الباعث الحثيث ٠۸ ٤‏ هامش رقم ١‏ . 

() أنظر آية ١+‏ من سورة الفتح . 

۸ * ٠ | ۸ صحيح البخاري باب فضائل أصحاب الني » انظر الفتح‎ ) ٤( 
. الكفاية عو‎ 

(ه) فتح الباري ٦/۸‏ . 

(1) معنى الحديث : لا ينال أحدم بانفاق مثل احد ذهباً من الفضل 
والاجر ما ينال احدهم بانفاق مد طعام أو نصيفه. والحديث خرجه البخاري 
في جامعه كتاب فضائل الصحابة » انظر فتح الباري ٠۴/۸‏ وفي مسل 4/ 
۱۹٩۷‏ - سنن ألي داود ؟/4١ه‏ - التقبيد والايضاح "٠١‏ . 


A۸ 


يقول الامام الغزالي : فأي تعديل أصح من تعديل علام 
الغيوب سبحانه وتعديل رسول الله لړ » كيف ولو لم برد 
الثناء » لكان فبا اشتهر وتواتر عن حاهم في المجرة والجهاد 
وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأهل في موالاة رسول الله 
َلثم ونصرته كفاية في القطع بعد اتهم“ . 


وقد أجمع سلف الآمة وجماهير الخلف على عدالة الصحابة 
ما فيهم من لابس الفتن " » وصار استنقاصهم آبة من آبات 
الزندقة والمروق عن الاسلام يقول » أبو زرعة : ( اذا رأيت 
الرجل يتنقص أحداً من أصحاب رسول الله لر فاع أنه 
زنديق"' ) . ذلك أن طعنبم وتنقصهم لا يعدو كونه هذياناً ؛ 
بلا دلبل الا مجرد ( رأي فاسد عن ذهن بارد » وهوى متبع ©» 
وهو أقل من أن برد والبرهان على خلافه أظبر وأسبر : مما 
عم من امتثالهم أوامره بعده عليه الصلاة والسلام > وفتحهم 
الأقالم والآفاق » وتبليغهم عنه الكتاب والسنة » وهدايتهم 
الناس الى طريق الجنة ومواظبتهم على الصلوات والزكوات 
وأنواع القربات في سائر الأحبان والأوقات مع الشجاعة 
والبراعة والكرم والايثار والاخلاق المية التي لم تكن في أمة 


. 154/١ الستصفى‎ )١( 
. ٠٠١ (؟) التقييد والابضاح‎ 
. ٩۷ الكفاية‎ )۴( 


۸۹ 


من الأمم المتقدمة ولا يكون أحد بعدهم مثلم في ذلك » 
فرضي الله عنهم أجمعين ١١)‏ . 


ب - انكارهم للحديث المتواتر 


يعتبر حديث رسول الله للل الأصل الثاني للتشريع 
الاسلامي باجماع علماء الأمة الاسلامية » وتنقسم السنة باعتبار 
عدد رواتها الى متواتر وآحاد 3 


وعرف عاماء المصطلح المتواتر بقوهم ( هو مارواه جمع ۰ 
كثير عن جمع كثير بحسل العقل تواطؤهم على الكذب عادة أو 
صدوره منم اتفاقا » وأن يكون مستند اتتبسائمم الم 
ويصب خبرهم افادة العم بنفسه لسامعه )9 , 


وعرفه أبو تمر يوسف بن عبد البر بأنه ( اماع تنقله 
الكافة عن الكافة . وهو من الحجج القاطعة للأعذار اذا لم 
يوجد هناك خلاف » ومن رد اجماعهم » فقد رد نصا من نصوص 
الله يحب استتابته علمه > واراقة دمه ان لم يتب لخروجه مما 
أجمع عليه المسامون » وساو که غير سبيل جميعهم )" وان لم 
ينعقد الاجماع على تواتره » بل وقع الخلاف فبه» يكون منكره 


. ٠۸٣ ب‎ ٠۸۲ الباعث الحثيت‎ )١( 
. محاضرات في علوم الحديث ۷/۲ وما بعدها‎ )۲( 
. ٤۲١ ¿١/۲ (؟) جامع بيان العم وفضله‎ 


۰ 


من الفاسقين!١)‏ : 
ودرج المعتزلة على مخالفة اجماع الامة على افادة المتواتر 
القطم : 
وذهب النظام الى جواز وقوع الكذب في الخبر المتواتر 
رغم خروج ناقليه عند سامع الخبر عن الحصر؛" بناء على ما 
يعتقده من أن الحجة العقلية جديرة وقادرة على نسخ الاخبار"“ 
ولا يستغرب انكاره لامتواتر ما دام ينكر حجبة الاجماع کا 
سئرى و ڪور اجمّاع الأمة على الضلالة!؟) 3 


ويرى أبو الهذيل أن ( الحجة لا تقوم فما غاب عن الحواس 
من آيات الأنبياء عليهم السلام وفها سواها » الا يخبر عشرين 
فبهم واحد من أهل الجنة أو أكثر» ولا تخلو الأرض عن جاعة 
م أولياء الله معصومون لا يكذبون > ولا يرتكبون الكبائر » 
فهم الحطحة » لاالمتواتر » اذ يحوز أن بكذب جاعة من لا 
يحصون عدداً اذا لم يكونوا أولباء الله ولم يكن فبهم واحد 


معصوم 1 1 


)١(‏ محاضرات في علوم الحديت ا 

(؟) الفرق بين الفرق ١١‏ . 

(؟) تأويل مختلف الحديث مغ . 

. ٠٠۸ الفرق بين الفرق‎ ) ٤( 

(ه) الفرق بين الفرق ۸ - ملل الشبرستاني ٥۳/١‏ . 


۹۱ 


وفي اتكارهم لمتواتر واشتراطہم - لثبوت الخبر - 
كوه عد وواة بو SG N‏ الواردة في 
الأحكام الشرعية وبذلك 2 سقصون من الأوامر والنواهي 
ويتحالون من الشريعة قاما . 

ج - ردم لخبر الأحاد 

وخبر الآحاد هو ما رواه واحد او اتفاق او ثلاثة فأكثر 

دون بلوغ عدد التواتر أو وصل ولكن فقد شرطا من 


شروط التواتر 6 وقد اشترط العاماء ' في داويه لقبوله العدالة 
والضبط 29 . 


ومتی توفرت فيه شروط القبول يصبح حجه معمولاً به 
وجوباً على رأي ال مہور سواء كان خبر الآحاد صحمحاً لذاته 
أو صحيحا لغيره حسنا لذاته أو حسنا لغيره؛'" » بل ذهب 
بعضهم الى القول بأنه يوجب العم والعمل جمع)" . 

ونشالك الممقزلةاماافعك الله عبيون الفا ان 
وردوا خبر الواحد مشترطين التعدد » فبذا أبو الحسن الخباط 


. ۰۹۰/۱۱ فتع الباري‎ )١( 
. AF تيسير علوم الحديث والرد على اعداء السنة‎ )۲( 
. ٤۲/۲ (؟) جوامع بیان العلم وفضله‎ 


۹۲ 


أنكر حجة أخبار الآحاد''' وهذا أبو على الجبائى - کا بنقله 
عله المازري وغيره!") # لا يقبل الخير ادا رواه العدل 
الواحد الا : 

ا عضده ظاهر خبر آخر أو موافقة ظاهرالكتاب. 

ب - اذا نسب المه خبر عدل آخر . 

ج - أو عمل به بعض الصحابة . 

'بل فقد نسب يعضهم الى الجبائي أنه لا يقبل الخبر الا اذا 
رواه أربعة" . 

ولامعتزلة في رد خبر الواحد ححج نذكر منها : 

١‏ - قصة ذي البدين““ وكون الني لر توقف في خبره 
حت تابعه عليه غيره . 

؟ - وقصة أبي بكر حين نوقف في خبر المفيرة في ميراث 
الجدة حى تابعه مد ن مسلهة() 8 


. ٠۸١ الفرق بين الفرق‎ )١( 

(؟) فتح الباري ٠٠۰/۱١‏ . 

(؟) المصدر السابق ١١‏ - .1م - تدريب الراوي 7/١‏ . 

.١8/+ ذو البدين: هو الخرباق بن عمرو: انظر زهر الربى عل المجتبى‎ )٤( 
1 "1/٦ وانظر قصة دي اليدين في الفتح‎ 

(5) جاء في فتح الباري 077/1 : ويتوقف ابو بككر وعمر في حديثي 
الغيرة في الجدة وفي ميراث الجنين » حتى شهد بها جمد بن مسامة ) . 


۹۳ 


٣‏ - وقصة عمر حين توقف في خبر أبي مومى في الاستئذان 
حى تأبعه أبو سعد الخدري“ 3 


وقد تناول عاماء السنة التدليل على ححمة خبر الواحد فعقد 
الامام الشافعي باب بهذا العنوان في رسالته”*؟ » ا أن البخاري 
عقد في جامعه الصحيح بابا لهذا الغرض ترجم له بقوله : باب 
ما جاء في اجازة خبر الواحد الصدوق » ولا يكاد كتاب من 
المعتزلة في خبر الآحاد » فبين أن توقف الرسول مر في قبول 
خبر ذي البدين لا حجة فيه لمعتزلة لأن سؤال ذي البدين 
قىل" . 


وانفراد ذي البدين بمراجعة الرسول مَلِدُوٍ دون المصلين 
جميعاً على كثرتهم وأهميتبم ما يدعو الرسول الى استبعاد حفظ 
ذي البدين وتويز الخطأ عله" وقد طفحت كتب الآثار 
بأمثلة عديدة تؤيد اعتبار الرسول ملت لخبر الواحد حجة فقد 


. 7/١ تدريب الراوي‎ )١( 

(«) الرسالة وه ١‏ 
(؟) فتح الباري ۳٦۲/۱١‏ . 
(؟) فتح الباري ٠٠٠/۱۹‏ . 
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( بعث رسله واحداً واحداً الى الملوك » ووقد علمه الآحاد من 
القبائل فأرسلهم الى قبائلهم » وكانت الحجة قامُة باخبارم عنه 
مع عدم اشتراط التعدد!١)‏ , 

أما عن قصة توقف أبي بكر في خبر المغيرة بن شعبة في 
ميراث الجدة » فبذا! ليس منه مطرداً » فبو يطلب مزيداً من 
التئيت والتحوط لا اتهاما للمغيرة » باعتباره راوياً فرداً . وقد 
قبل أبو بكر أخبار آحاد كثيرة!" . 


وأماقصة عمر فان أبا موسى أخبره بذلك الحديث بعد 
أن أنكر عله رجوعه بعد الاستئذان ثلاثا » وتوعده : فأراد 
مر أن يتثبت خشىة أن يكون أبو موسى انما أورد الحديث 
دفعاً عن نفسه'" . 

وغاية ما يؤحذ من الحديث - على حد تعبير ابن بطال - 
( التئيت في خبر الواحد لما يحوز علبه من السو وغيره““ سما 
وجاء في احدى الروايات أن عمر قال لأبي موسى ( أما اني لم 
اتهمك ولكني أردت أن لايتحرأ الناس على الحديث عن 
رسول الله ين ) . 


. ۷۳/١ تدريب الراري‎ )١( 

(؟) أنظر فتح الباري وتدريب الراوي 7/١‏ . 
)*( المصدرين السابقين . 

(؛) فت الباري ٠٠۷/٠۲‏ - وانظر الرسالة ٠۸۸‏ . 


0 


وقد قبل عمر كثيراً من أخبار الآحاد العدول : 
أ- فقد قبل خبر عبد الرحمن بن عوف وده في أخذ 
الجزية من المجحوس“ 1 


ب - کا قبل خبره في الرجوع عن البلد الذي فيه 
الطاعون"' . 


ج وقبل خبر الضحاك بن سفيان في توريث امرأة أشم 
من دبة زوحبا زفرف 5 
د - کا قبل خبر مرو بن حزم في أن دية الأصابع سواء 


ه - وقبل أيضا خبر سعد بن أبي وقاص في المسح على 
الخفين ° , 

و - وقبل خبر حمل بن مالك بن النابغة في دية الجنين » 
وكاد يحم فيه باجتباده » وقد قال : ( لو لم امع فيه 


(£) 


٠. ۱۰۰/۲ سان ابي داود‎ )١( 
المغاري انظر فتح‎ -١45 (؟) تدريب الراري ؟ - الرسالة‎ 


. ۲۹٤ - ۲۹۳/۱۲ الباري‎ 


(*) تدريب الراوي 74/١‏ - الرسالة ٠٤٠١‏ - ه6١‏ انظر فتح الباري 


. NT 


. “٦۲/١١ فتح الباري‎ )٤( 
. ۳۹۲/۱۹ - ۳۱۸ - ۳۱۷/۱ (ه) فتح الباري‎ 


15 


لقضمنا بغيره ) 2١١‏ كا قبل غيرها من الأخبار . 

وهكذا يتبين لنا أن حجج المعتزلة واهية أمام واقع عمل 
الرسول ثي والصحابة (رض) بأخبار الآحاد . 

وقد يضطر اللمعتزلة أحماناً لقبول خبر الواحد'' - لسبب 
وانما بروونه بصيغة التعريض 9" . 

وردهم لبر الآحاد يفسر هدفهم الرامي الى إنكار أكثر 
أحكام الشريعة لأن أغلب الفروض والمسائل الشرعية قامّة على 
أخمار الآحاد )2 . 
د - تشكيك المعتزلة وانكارم للكثير من الأحاديث : 


لقد آمن المعتزلة بأصوهم المسة وما يتفرع عنها من 
المبادىء والمفاهم وجعلوا منها قاعدة يخضعون لما كل النصوض 
سواء كانت قرآنية أو حديثية : فما يعارض مبادهم من الآيات 
يؤولونه » وما يعارضها من الاحاديث بردونه وینکرونه › 


.٠۸٠ الرسالة‎ )١( 

(؟) فضل الاعتزال ۷١‏ . 
(؟) فضل الاعتزال ٠۸١‏ . 
(4) الفرق بين الفرق ٠۸١‏ . 


۹۷ موقف المعتزلة (۷) 


ولذلك كان موقفهم من الحديث كا يقول أحمد أمين : ( موقف 
العقل في الحديث لا الحديث في العقل ١)‏ . 


ولذلك نشهد استخفافا بالحديث وجرأة على حملته بلغت 
بعمرو بن عبيد الى القول حين ذكر له حديث لارسول لر : 
( لو معت الاعمش يقول هذا لكذبته » ولو سمعت رسول الله 
یړ يقول هذا لرددته » ولو معت الله يقول هذا لقلت: ليس 
على هذا أخذت ميثاقنا "' فتحكيمه للعقل جعله يعترض على 
الرسول لړ وعلى الله » و كثيرون هم هؤلاء المجترئون على الله 
والرسول اعتاداً على ما تزينه هم عقوم والشيطان من أمثال 
( الخوارج والمعتزلة وضَعفة أهل الرأي حت انسل اكثرم عن 
الدرن » وأتت فتاوهم ومذاهبهم مختلة القوانين وذلك ام 
اتبعوا السبل وعدلوا عن الطريق » وبنوا أمرهم على غير أصل 
وثيق )'" أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير 
أمن أسس بنبانه على شفا جرف هار “٠)‏ . 

ولعزوف المعتزلة عن الحديث قابلهم أهل المينة والمجاعة 

. ۸٥/٣ ضحى الإسلام‎ )١( 

(۲) ميزان الاعتدال ۲۷۸/۳ . 

(؟) الالاع ۷ . 


. ٠١١ سورة التوبة‎ )٤( 


۹۸4 


بامتهانهم واحتقارم مها كان جاههم ومنصبهم في الدولة » فبذا 
المعتصم الخليفة العداسي يلتفت الى أحمد بن حنمل ويقول له + 
( كلم ابن أي دؤاد“ فأعرض عنه أحمد بوجبه وقال: كيف 
أكلم من ل أره على باب عالم قط ؟ ) بريد عالم الحديث . 

وقد بلغ بالمعتزلة عداؤم للحديث أن ردوا نصوصاً كثيرة 
صحبحة : فقد ردوا حديث الشفاعة!'» وحديث انشقاق 
القمر''' ما سنبين ذلك بعد حين وردوا حديث « جف القلم با 
أنت لاق“ » »كا رد النظام حديث « السعيد من سعد في 
بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه »*“ ذلك أن هذين 
الحديثين يتعارضان مع ما يؤمنان به من نفي القدر وههماحديثان 
خرجها البخاري في الجامع الصحيح"" . 


ورد القاضي عبد الجمار حديث الرسول علا : اذا قاتل 
« أحدك أخاه » فليجتنب الوجه »> فان الله خلق آدم على 


)١(‏ الالاع مم 

(؟) السنة ومكانتها قي التشريم ٠٠٠١‏ . 

() تأويل مختلف الحديث ۲۱ - الفرق بين الفرق ٠٠۹‏ . 

(4) البخاري - فتح الباري ٠٠۹۴/٠٤‏ - أنظر فضل الاعتزال 
۹/۹4 


) 
(5) أنظر فت الباري ٤‏ ۲۸۲/۱ 2 ۲۹۴ , 


۹۹ 


صورته'١'‏ » » وقال ان مثل ( هذه الأخبار لا يحوز التصديق 
بها اذا كانت مخالفة للآدلة القاطعة )"“ . 


والعجبب هنا هو ميلبم الى الانكار ونكوصهم عن التأويل 
ذلك أن بعض الأحاديث مثلبا مثل بعض الآيات المتشايهة التي 
تحتاج الى فهم عميق » يوفق بين ما يبدو من الاختلاف أو 
التعارض بينها وبين العقل . 

وقد تولى أهل السنة درس هذا الحديث الذي رده القاضي 
عبد الجبار فقالواء واختلف الى ماذا يعود الضمير في (صورته): 

. فقيل الى آدم : أي خلقه على صورته التي استمر عليها‎ - ١ 
الى ان أهبط والى أن مات دفعاً لمن توم من يظن أنه لما كان‎ 
في الجنة كان على صفة أخرى > - أو ابتدأ خلقه . كا وجد لم‎ 
. ينتقل في النشأة كا ينتقل ولده من حالة الى حالة‎ 

وقبل لارد على الدهرية انه لم يكن انسان الا من نطفة ولا 
تكون نطفة انسان الا من انسان ولا أول لذلك »2 فين أنه 
خلق من أول الأمر على هذه الصورة . 


» ٠٠٠۱۷ | ٤ ومسل‎ ۲٠۸/٠۴۳ اخرجه البخاري أنظر فتح الباري‎ )١( 
. 5١8 


(؟) فضل الاعتزال ٠٠١١‏ . 


N۰۰ 


وقمل للرد على الطمائمين الزاعمين أن الانسان قد يكون 
من فعل الطبع وتأثيره .. 

؟ - وقبل: ( الضمير لله... والمعنى أن الله خلقه على صفته 
الله تعالى لا شما ه237 

هكذا أعمل أهل السنة في مثل هذه الأحاديث الختلةة 
والمشكلة ‏ التأويل المتزن المنطقي ولم يحرؤوا على ردها » لأنها 
أحاديث صحيحة ثابتة بيا تكص المعتزلة عن اعمال العقل » 
وهم من قدم العقل وكان العقل عندم حكر على التشكىك في 
الشرع ونصوصه ورجاله . 
ه - كذبهم في الحديث : 

ثبت لنا أن المعتزلة يعتبرون العمل شرط صحة لشبوت 
الامان الا أن الكثير بن من أعلامهم اشتبروا بالتباون في أداء 
الفروض وقلة التدين وعدم التورع عن ارتكاب بعض المحرمات 
ويتضح لنا ذلك عند النظام وثمامة بن أشرس وغيرهما . 

کا أن بعض زعام لا يترددون عن الكذب في الحديث : 
جاء في مقدمة صحبح مسلم و کان مرو بن عمد تكذب ف 


, فت الباري ۲۳۸/۱۳ - وم‎ )١( 


٠٠6١ 


الحديث' » . ومن أمثلة أكاذيبه مانسبه للحسن البصري 
حول السكران بالنبيذ من أنه لا يحلد . وسئل أيوب السختمافي 
عن صحة ذلك فال : ( كذب » أنا معت الحسن يقول + 
يحلد السكران من النبمذ )"“ . 

ومن أمثلة أكاذيبه أيضا ما نسبه للحسن كذلك من روايته 
عن رسول الل يلت : « اذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه » 
وقد كذبه أيوب . ولا ريب أن هذا الحديث ظاهر الوضع . 


وكثيرة هي المسائل التي ينسب أحكامما الى الحسن » وهي 
على الحقيقة من رأيه هو'" . 


ولتأببد مذهبه الاعتزالي فان عمرو بن عبد كثيراً ما يورد 
الحديث دون بيان تأويله » من ذلك ما رواه عن الرسول ل 
من قوله : ( من حمل علينا السلاح فليس منا ) وقد سثل عن 
ذلك عوف بن أبي حبلة فقال : ( كذب والله عرو ولكته 
أراد أن يحوزها الى قوله الخبيث ) . بمعنى أن عمراً أورد هذا 
الحديث لتأبيد ما يذهب اليه المعتزلة من تفسيق مرتكب 
الكبيرة وتخليده في النار ولا كان مستل السيف على أخبه 


. ۲۲/١ مقدمة صحيح مسلم‎ )١( 
. ٠۳ |١ (؟) المصدر السابق‎ 


(؟) ميزان الاعتدال ۲۷۳/۲ , 


المسم مرتكبا لكبيرة فو ليس من أمة الاسلام وبالتالي فهو 
عد في النار”" . 

ولهذا نجد العاماء يضعفون عمراً وبردون أحاديثه من ذلك 
أن الفلاس قال : ( عمرو متروك صاحب بدعة ) "١‏ . بل فان 
الناس كانوا يتحاشون حت مجالسته لاغراقه في الابتداع رغم ما 
يشاع عنه من ورع !! 

واذا جوز النظام الكذب على المكره حيث قال : ( اذا لم 
يعرف التعريض والتورية فيا أكره عليه فله أن يكذب ويكون 
وزره موضوعاً عنه )*" فان أكثر المعتزلة يما قبهم النظام لا 
يتورعون عن الكذب لا للاكراه ولكن لتأييد ما يذهبون اله 
من آراء متعسفة ‏ رأينا بالنسبة لعمرو بن عبد › وكا بروى 
يلثم ( خمس لا يعذر حبلبن أحد ) : 

. معرفة الله تعالى » أن يعرفه ولا يشمّه به شيئاً‎ - ١ 

؟ - والحب في الله . 

۴ - والبغض في الله . 


. ٤و٣ انظر الحاشية رقم‎ - ١ أنظر صحيح مسل‎ )١( 
. ۲۷٠/۳ (؟) ميزان الاعتدال‎ 


(؟) ملل الشبرستاني 01/١‏ . 


؛ - الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر . 

ه - اجتناب الظامة ١‏ , 

وهذا الحديث ينكره الرواة » وانما تّسك به الممتزلة 
ليئيتوا به وجوب معرفة الله بالدليل'!" . 

فالحديث الشريف لم يسل من المعتزلة حمث جرحوا رواته 
من الصحابة » وأنكروا المتواتر منه وردوا الآحاد وأنكروا 
وشكوا في الكثير من الأحاديث وأخيراً كذبوا في الحديث 
لتقوية بدعتهم » فهم وان لم يكترثوا بالحديث الا أنهم يلجأون 
اله » وان اضطرم ذلك الى الوضع حين برومون تأيسد 
مذهبوم . 

واذا كان هذا موقفهم من الحديث ماهو موقفهم من 
الاجماع والقياس ؟ 
موقفهم من الاجماع والقياس : 

يعتبر الاجماع والقياس من المصادر الأساسية للتشريع 
الاسلامي"' بعد القرآن ذلك أن شريعة السهاء انما تستمد 


.16٠ فضل الاعتزال‎ )١( 
. ۵ (؟) فضل الاعتزال هامش رقم‎ 
. ۲۱ (؟) انظر بحثا قبما « بالعربي » عدد ۰ ص‎ 


٠64 


شرعتما وأحكامها من الله تعالى » إما بطريق مباشرة وهي 
القرآن أو غير مباشرة وهي سنة الرسول المقبولة : صحمحة 
وحسنة “ ثم الاجماع والقياس اللذان يستندان الى روح القرآن 
والسنة . 


وقد عرف العاماء القياس بأنه ( إلحاق أمر غير منصوص 
على حكه بأمر آخر منصوص على حكمه لاشتراكها في عل 
الح" أو هو الحم النظير يحكنظيره اذا كان في معناه والح 
الفرع يحم أصله اذا قامت فيه العلة التي من أجلما وقع 


الحم 0 5 


والقياس مأخوذ من أكثر من آية في القرآن الكريم ( لعامه 
الدين ستنيطونه منم ان الاستنباط هو الاستخسراج وهو 
بالقماس لأن النص ظاهر'““ » و كذلك مأخوذ من قاس الرسول 
لر في أكثر من حك » وقد عقد الامام البخاري في جامعه 
الصحيح باب ترجم له بقوله : ( باب من شبه أصلاً معلوما بأصل 
مبين ) » وقد بين الني مدع حكما لبفهم السائل ‏ أورد فيه 


. ٠١٤/١ تاريخ المذاهب الإسلامية‎ )١( 

(؟) جامع بیان العم وفضله ٩۲/۲‏ . 

(؟) سورة النساء مم . 

. ٦۳ - 5/١9١ فتح الباري‎ )٤( 

() فتح الباري ۹/۱۷ه - معنى : أصل مبين أي كان غامضا ثم بشن 
يمعلوم , 


1۰0 


عدداً من الأحاديث التي تثبت قياس الرسول مَل الصريح . 

أما الاجماع : فو اجماع عاماء الأمة الاسلامية على أمر ما 
فيصبح بذلك حكا شرعيا) والاجاع مأخوذ من قول الله 
تعالى: « ويتبع غير سبيل المومنين 2١"‏ وقول الرسول لل : لا 
تجتمع أمتي على ضلالة" . 

والعمل بالقياس معلوم عند عاماء الأمة وقد ساروا عليه 
سلكوا طريقه في نفي القباس!'" ... وخالفوا ما مفى علمه 
السلف ... واتبعهم من أهل السنة على نفي القياس في الأحكام 
داود بن على! 4 بن خلف الاصبهاني الظاهري ( ت ۲۷ھ ). 
الححة عنده انما تنحصر في قول الامام المعصوم تأسيا يما 
يذهب اليه بعض الشيعة الذين جعلوا الدين طاعة رجل واحد 


(e) 


وهو امامهم 


.ا١16 سورة النساء‎ )١( 

(؟) انظر جامع بيان العم وفضله ٠۲/۲‏ . 

() الفرق بين الفرق ١٠١‏ - السنة ومكانتبا في التشريع الإسلامي 
. 

)٤(‏ جاء في شجرة النور الزكية محاوف:ان(داود الاصبهاني. .طرح القياس 
١‏ ). 

(ه) ملل الشهرستاني ١410/١‏ 2 ۰۱۰4 ۱۸۰ . 


۱۰ 


وقد تصدى جمع من المعتزلة أنفسهم للرد عن النظام من 
أمثال بشر بن المعتمر شبخ البغداديين ورئيسهم © وأبي الهذيل 
العلاف وها من رؤساء الممتزلة وأهل الكلام وكان أشد الناس 
نصرة للقياس واجتهاد الرأي في الأحكام » وقد قمعا أبا الحذيل 
وأصحابه “ . 


كا خالفه شر بن غياث المريسي ( ت ۲۱۸ ھ ) وهو فقه 
أخذ الفقه عن القاضي أبي يوسف وكان من المفرقين في القباس 
الناصرين له الدائنين به " وان كان لا ری الاججماع ا ساری 


بعد حعان د 


واذا انقسم المعتزلة حول القباس فان موقفهم من الاجاع 
يكاد يكون متحداً حول رد الاجاع » نعم » ند القاضي عبد 
الجبار يقر حجة الاجماع مستشهداً بقول الرسول لر لا تجتمع 
أمتي على خطأ وعلكم بالماعة ”© » ولثن شرح المراد بالجماعة 
وهو ما أجمعت عليه الأمة وثيت ذلك من احاعما » فانه يجعل 


)١(‏ جامع بيان العم وفضله ؟/ ا - ۸ب ونحوه في فتح الباري 
۷ . 

(؟) الاعلام لازركلي ۲۸/۲ . 

(») جامع بیان العم رفضله ۷۸/۲ . 

(:) فضل الاعتزال م٠١‏ . 


هذا الاجماع لا برتبط بالعدد بقدر ما برتبط بطاعة الله والتزام 
السمت السمي » فهو عنده ينطيق حت على الفرد الواحد » 
مستشهداً على رأيه هذا بما دنسمه لابن مسعود : ( الماعة ما 
وافق طاعة الله وان كان رجلا واحداً ) "١‏ . 


وعلى هذا الأساس يصف من خالف المعتزلة من المشنعين 
عليهم بأنهم ( عند التحقىق لا عزون ما و 
أصحابه بأنهم هم المتمسكون بالسنة والجاعة دون هؤلاء المشنعين 
علييم '" . 

وني الحقيقة فان الواحد لا عكن أن يكون اجماعا» والا فان 
المفاهم تصبح مقلوبة منكوسة ولعل في اعتراف القاضي عبد 
الجا تابوه a‏ وجال للقرة اراي «أرائل 
الخامس ؛ وقد شبد مالحق المعتزلة من النكبات نتبجة غلوهم 
وحالفتمم الصرحة للكثير ما يدين به المسامون وما هو 
رد ا ا ر ق ایر ع اا فا 
عن المعتزلة بعض أوزارم » إلا أن التوفيق جانبه لما عرفه ذلك 
التعريف المتجافي حتى مع المعنى اللغوي للاجماع فضلاً عن معناه 
الاصطلاحي . 


أما النظام فانه أبطل صراحة حجمة الاجماع وذهب الى 


. 1١م5 د (۲) د (؟) فضل الاعتزال‎ )١( 


٠١4 


تجوز اجماع الأمة في جيم الأعصار على الخطأ من جبة الرأي 
والاستدلال “ ويستدل على رأيه هذا بأن الأمة الاسلامية 
أجمعت ( على أن النبي بل بعث الى الناس كافة دون جميع 
الأنبباء > وليس كذلك » وكل نبي في الأرض بعثه الله تعالى 
فالى جمبع الخلق بعثه لأن آيات الأنبباء - لشهرتها ‏ تبلغ 1 فاق 
الأرض »> وعلى كل من بلغه ذلك أن بصدقه ويتبعه ) " . 

وهذه الحجة تتنافى وقول الرسول لر : بعثت الى الناس 
كافة وبعثت الى الأحمر والأسود » وكان النبي يبعث الى قومه» 
وقد رواه البخاري في كتابي التبمم " والصلاة ““ والنسائي 
في كتاب الغسل ' والدارمي في كتاب الصلاة "“ , 


وقد خالف النظام اجماع الأمة على وجوب الوضوء من 


النوم » وابتدع القول بأن النوم لا ينقض الوضوء وعلل مخالفته 


هذه بقوله 


)١(‏ الفرق بين الفرق ++ -١‏ 5١م‏ - ۴۸+ - تأويل مختلفالحديث 
٠۸‏ - السنة ومكانتها في التشريم ٠٠١+‏ . 


(؟) تأويل مختلف الحديث ٠۸‏ . 
() فتح الباري tor/\‏ درووع, 
)٤(‏ فتح الباري ۷۹/۲ . 

(ه) النسائي ٠۷۲/۱‏ . 

(د) الدارمي ۲٠۴۳/١‏ . 


3 الناس على الوضوء من نوم الضحعة لاً: نهم كانوا 
برون أوائلهم اذا قاموا بالف داة من نوم الليل ا 
عادات الناس الغائط والبول مع الصبح » ولأن الرجل يستقظ 
وبعينه رمص وبفيه حلوف 4 وهو متهيج الوجه » فيتطهر 
للحديث والنشرة 7 لا للنوم 73 

والموم خلافا لما يذهب البه النظام ينقض الوضوء سما اذا لم 
يكن نعسة أو خفقة خفيفة > وقد عقد البخاري في جامعه بايا 
ترجم له بقوله : باب الوضوء من النوم "' أورد فيه أحاديث 
كثيرة تثبت ت تلك الترحمة , 

وخالف النظام اجماع الأمة أيضاً بقوله: : ( ان الطلاق لا بقع 
بشيء منالكنايات كقول الرجل لامرأته: أنت خلبة أو برية أو 
حبلك على غاربك أو البتة أو إلحقي بأهلك أو اعتدي أو نحوها 
من كنايات الطلاق عند الفقباء سواء نوى ا الطلاق أو 0 
كوو كار 


ذلك أن ما ذهب المه المسامون اعتبار النىة . وقد عقد 


)١(‏ النثسر : الريح الطيبة أو أعم أو ريح فم المرأة واعظافها بعد النوم 
( القاموس ٠٤۷/۲‏ ). 

(؟) تأويل مختلف الحديث ٠۹‏ . 

(۳) فتح الباري ۲۲۵/۱ . 

. ١٠٤١ - ١٤٠١ تأويل مختلف الحديث 4 - الفرق بين الفرق‎ )٤( 
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البخاري هذا المعنى باب ترجم له بقوله: (باب اذا قال فارقتك » 
أو سرحتك أو الخلية أو البرية أو ما عني به الطلاق » فو على 
نبته  )‏ . 
ومن لطبف ما يروى عن بثسر بن غياث المريسي المعتزلي في 
رد الاجماع أنه سأل الامام الشافعي في حضرة هارون الرشد : 
( ادعيت الاجماع » فبل تعرف شيئا أجمع الناس عليه ؟ ). 
قال الشافعي : نعم أجمعوا على أن هذا الحاضر أمير المؤمنين 
فمن خالفه قتل " . 
ولا يكن فبمه الا بالشكل السوي الذي فبمه به السلف الصالح. 


. ۲۸٠/١١ صحيح البخاري كتاب الطلاق - انظر فتح الباري‎ )١( 
. ٤ء١/١ (؟) مناقب الشافعي‎ 


۱۱۱ 


ص ورهز إفات المفتزلة عن اة 


ان موقف العتزلة من صحابة الرسول لر المجافي لا 
قررته السنة وبيّنه القرآن المزيز من وجوب احترامهم واكبارم 
وان كذيهم في الأحاديث المنافى مع وعيد الرسول للكذابين 
عليه وهو القائل ( من كذب على متعمداً فلمتبوأ مقعده من 
النار ) ''' وهو حديث متواتر يقول عنه ابن الجوزي قد رواه 
من الصحابة ثانبة وتسءون صحابياً وان انکارم أو تشكيكم 
في بعض الأحاديث > وإبطالهم قبول المتواتر والآحاد > هذه 
المواقف جميعبا تعتبر انحرافا عن السنة ويحافاة للسلوك الذي 
سن“ تباعه الرسول ڪر وصحابته رضي الله علهم ... وقد 
أوردت من الآدلة ما يثبت هذا الانحراف عن اهدي النبوي . 


وفي هذا الفصل نضيف عدداً آخر من المواقف والآراء التي 


نا المعتزلة ووقفوا ينفحون عنما ويعضدونها بأدلتهم العقلبة: 


)١(‏ الموضوعات لابن الجوزي \ | كدو ءلاة, 


۱۱۳ موقف المعتزلة (۸) 


أ - وجوب معرفة الله بالدليل : 


لقد كان الايمان بالله في عبد الرسول والصحابة بسبطا غير 
معقد > حتى اذا ما نشأت فرقة المعتزلة أدخلت مباحث غريبة 
عن الاسلام متأثرة بالمذهب والمقولات الفلسفية » وكان البحث 
في معرفة الله بالدليل وايقاف صحة الايمان على ذلك من بين تلك 
الموضوعات التي أحدثتها المعتزلة » وبذل لك فرضوا على الفرق 
الأخرى ى النظر فيها » وقد ورثما عنهم الأشاعرة رغم انفصاهم 
عن المعتزلة »© فقد جاء عن أبي جعفر السمانى ني - وهو من كمار 
الأشاعرة - قوله : ( ان هذه المسألة من مسائل الممتزلة بقبت 
ف المذهب ) )١١‏ أي المذهب الأشعري . 


ولشدة ة تعلق المعتزلة بهذا المبحث فانم جعلوه منضوياً تحت 
مفهوم الايمان فبذا ع وق ران له اطي وي 
عنده ... ومعرفة التوحيد والعدل » عدل الله سبحانه » ونفي 
التشبيه عنه » كل ذلك ايان والشاك فيه كافر ) 2 . 


وشغفهم هذا دفم بالقاضي عبد الجبار الى أن يستشهد 
يحديث ينكره الرواة کا يقول فؤاد السبد "' لمبرر ما ذهب 


. االإ١ فتح الباري‎ )١( 
. ٠۷١/۲ (؟) مقالات الاملاميين‎ 


() انظر فضل الاعتزال هامش رقم 0ه . 
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البه المعتزلة من وجوب معرفة الله : ( عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله عله : خمس لا يعذر تحبلبن أحد » معرفة الله تعالى 


أذ فرقة ولا کے ب 1 


واذا كانت معرفة الله وصفاته مقررة في الاسلام» فان تعقىد 


السنة الصحمة . 


فهذا أبو هاشم ( عبد السلام بن مد بن عبد الوهاب الجبائي 
ابن أبي على الجبائي ) من المعتزلة ذهب الى أن ( من لا يعرف 
الله بالدلمل فو كافر ) لآن ضد المعرفة النكرة > والنكرة 
کف اا 

كا أن ابراهم بن سيار النظام ذهب الى أن المتمكن من 
المعرفة ان كان عاقلا ( يحب عليه تحصل معرفة الباري تعالى 
بالنظر والاستدلال ) " , 

نعم أن التقليد مذموم . لذلك نجد بعض أهل السنة يوجب 
الاستدلال هو أيضا الا أنه لم برد به (التعمق في طرق المتكامين) 
بل اكتفى با لا يخلو عنه من نشأ بين المسامين من الاستدلال 


٠٠١ فضل الاعتزال‎ )١( 
. ٠١۸/١۷ (؟) فتح الباري‎ 
» ٠۸/١ ملل الشهرستاني‎ )۴( 


110 


بالمصنوع على الصانع » وغايته » أنه يحصل في الذهن مقدمات 
ضرورية تتألف تألف) صحبحا وتنتج العلم » لكنه لو سثل : 
كيف حصل له ذلك ما اهتدى للتعبير عنه 23 . 


ويقول ابن حجر لا حجة لمن اشترط النظر ( لأن من م 
يشترط النظر لم ينككر » أصل النظر » وانما أنكر توقف الايمان 
على وجود النظر بالطرق الكامية » اذ لا يازم من الترغيب في 
النظر جعله شرطا ) '" . 

واذا كان في النظر بالنسمة للحاهير مشقة لم بو جیما علہم 
الشرع » فان فيه بالنسمة للعاماء والختصين ( فائدة معتبرة اذ لا 
يحسن بحامل السنة الجهل بالحجج النظرية على عقائدها  )‏ . 
الله بالدليل ما ثبت في الصحبحين عن ابن عمر ( أن رسول الله 
ّي قال : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشمدوا أن لا إله إلا 
الله وأن عمداً رسول الله» ويقىموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة» فاذا 
فملوا ذلك عصموا مني دماءم وأموالهم الا محق الاسلام وحسابهم 


. ۱۱۸/۱۷ فت الباري‎ )١( 
. ٠٠١۲/٠۷ (؟) فتح الباري‎ 


(؟) مقدمة ابن خلدون ۸۴۸ , 
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على الله ) ١‏ . 

ففي هذا الحديث كا يقول ابن حجر ( دلبل ... على 
الاكتفاء في قبول الايمان بالاعتقاد الجازم خلافا لمن أوجب تعلم 
الأدلة ) 9" . 


وجاء عن معاوية بن الحكم قوله : ( أتبت رسول الله مله 
يحارية فقلت : با رسول الله » على رقبة » أفأعتقبا ؟ فقال ها 
رسول الله: ابن الله ؟ فقالت: في السراء فقال : ومن أنا ؟ قالت: 
أنت رسول الله . قال : فأعتقها ) " . 


فبهذه المعرفة الأولمة المجملة بالله وبرسوله ثبت لما الاسلام 
وأجاز رسول الله عر عتقها . 


وكتب الرسول ملي الى هرقل وكسرى وغيرهما من 
الملوك يدعوم الى التوحيد ورسائله كلها تثبت أنه مده ( لم بزد 
في دعائه ... على أن بؤمنوا بالله ويصدقوه فيا جاء به عنه » 
فمن فعل ذلك قبل منه سواء كان اذعانه عن تقدم نظر 
ا" 


)١(‏ البخاري : كتاب الاعمان - باب فان تابوا ... انظر فتح الباري 
pac AT ‘AT‏ العه. 

(۲) فتح الباري ۸۴/١‏ . 

(ع) الرسالة »4/4 » . 

١ ۹v فتح الباري‎ )٤( 


ب - انكارم لرؤية الله بوم القيامة : 


لقد سبق لنا ان بينا أن غلو المعتزلة في فهمهم لعقبدة 
التوحيد تفرع عنه أ = ايانم بنة بنفي الصفات ب نفي الرؤية. 
ج - القول مخلق القرآن . نفي الصفات فقالوا : يمخلق القرآن 
اعفاد نیم أن ثبوت قدم أي صفة با فيه كلامه تعال : ينبت 
مع الله قدي غيره “> وهذا عين الشرك في نظرم > ونفوا الرؤبة 
لاما فت ي الجسمبة وهي مما يتنزه الله عله . 


والمعتزلة أجمعوا على أن الله سبحانه ليس بحسم ولا عرض 
وأن شيئا من الحوا س لا يدر كه في الدنيا ولا في الآخرة . حى 


أن بعضهم بكفر من يقول برؤيته ( كا ترى المرئىات بالمقابلة أو 
الحاذاة أو في مكان حالا فبه دون مكان ) 20١2‏ , 


لكنهم اختلفوا هل 'برى الله بالقول؟ 


فقال أب الحذيل وأكثر المعتزلة : نرى الله بقلوينا » معنى 
أنا نعامه بقلوبناء وأنكر هشام الفوطي وعباد بن سلبان ذلك. 


أما الخايطية ( أصحاب أحمد بن خابط ت ۲۴۲ ه) والحدشة 


)١(‏ أنظر فضل الاعتزال ٠۳‏ - مقالات الإسلاميين ١‏ / ه+؟ - ملل 
الشهرستاني ١‏ --. مقالات الإسلاميين الوم . 
(؟) الصدر السابق ١/م؟؟‏ . 
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( أصحاب الفضل الحدثي ( ت ۲٠۷‏ ه ) فانم آمنوا بالرؤية 
ولكنهم صرفوها الى رؤية العقل الأول العقل الفعال ) 3١‏ . 
وفكرة العقل هذه فكرة يونانية آمن يها بعض الفلاسفة المسامين 
وتسربت الى الفكر الاعتزالي . 

والمعتزلة حين ينفون الرؤية يزعمون أن كل شيء يرى بالعين 
يحب أن يكون في مقابلة العين » أي ينبغي أن يكون جسما 
يحتل حسيزاً > بهذا ناظر أبو اسحاق النصيبيني رئيس معتزلة 
البصرة أبا بكر تمد بن الطيب الباقلاني ( ت ٠۳‏ ه ) "> بل 
فان تعله الجسمية بر كن السا كل النفاة لرؤية الله . 

يقول القرطبي : ( اشترط النفاة في الرؤية شروطا عقلية 
ال الخصوصة» والمقابلة وايصال الأشعة وزوال الموانع كالبعد 
والحجب في خبط لهم وت الت" 


والمعتزلة مناصرة منهم لرام بردون كل الأحاديث النوية 
التي تثبت الرؤية بدعوى أنها أحاديث آحاد ( وانما يقبل خبر 
الواحد فيا طريقه العمل ) '؟» ويحاولون في الوقت نفسه اختلاق 


, ٠۴/١ ملل الشهرستاني‎ )١( 

(؟) اعجاز القرآن المقدمة للمحقق ٠٠‏ . 
(؟) فتع الباري ٠۹۰/۱۷‏ . 

. ٠٠٠۸ فضل الاعتزال‎ )٤( 


أحاديث كثيرة تتساوق مع مذهبهم . 


فبذا القاضي عبد الجبار يورد أثراً بصبغة التمريض ينسبه 
لان عباس فبقول وروي أن نجدة الحروري )١١‏ سأل ان عباس 
فقال : كيف معرفتك بربك ؟ فقال : ( أعرفه ا عرفنی به 
نفسه من غير رؤية > وأصفه يا وصف به نفسه من غير صورة » 


لا يدرك بالحواس » ولا يقاس بالقىاس معروف بغير تشسه '") ٠.‏ 


كا ينسب خبراً لعائشة يقول ( انها معت بأن القوم يقولون: 
يأن الله ری » فقالت : أقد قف شعري نما قلتموه ودفعت 
ذلك بقوله تعالى : لا تدر كه الأبصار وهو يدرك الأبصار "" ). 


أما الآيات القرآنبة التي تثبت رؤية الله فانهم يقفون منها 


فبذا الزعخشري دفر قوله تعالى : «وجوه ومذ ناضرة الى 
را ناظرة » !4 بأن المراد بناظرة الثانبة ( بالظاء ) منتظرة 
فالمۇمنون وهم الدين لا خوف عليم ولام يحزنون ينتظرون 
ذلك اليوم . ويبين أن تقد المفعول به ( الى را ) يفيد 


. وهو رأس الحرورية النجدات قتله اصحابه سنة 59 ه‎ )١( 
ءلو٠ (؟) فضل الاعتزال‎ 


(؟) فضل الاعتزال ٠٠۹‏ . 
(:) سورة القمامة 0 


الاختصاص بعنى أن هذه الوجوه ( تنظر الى رها خاصة لا 
تنظر الى غيره ... ومعلوم أنهم ينظرون الى أشياء لا يحبط بها 
الحصر ولا تدخل تحت العدد في حشر يجتمع فبه الخلائتى 
كلهم ... فاختصاصه بنظرم اليه لو كان منظوراً اليه محال » 
فوجب حمله على معنى يصح معه الاختصاص ) ١‏ . 


ويستنجد بالعربية لبؤيد تأويله فيقول ( والذي يصبح معه 
أن يكون من قول الناس : أن الى فلان ناظر ما يصنع بي تريد 
معنى التوقع والرجاء ومنه قول القائل : 

( واذا نظرت المك من الملك ... والبحر دونك زدتنى 
نما ) '"' وسمعت سرورية مستجدية بمكة وقت الظهر حين 
يغلق الناس أبوابهم وبأوون الى مقايلهم تقول : عبينتي نويظرة 


الى الله والمكم . 


والمعنى أنهم لا يتوقعون النعمة والكرامة إلا من ريهم کا كانوا 
في الدنيا لا يخشون ولا يرجون الا اياه 9" . 


. ٠۹۲/٤ الكشاف‎ )١( 
(؟) والمعنى : اذا رجوت عطاءك وأنت من اللوك والحال ان البحر أقل‎ 
جوداً منك زدتني نعما » وهذا من قول الناس : أن الى فلان ناظر ما يصنع‎ 
بي » بريد معنى التوقع والدعاء شرح شواهد الكشاف - انظر الكشاف‎ 

غه. 
(؟) الكثاف ۱۹۲/٤‏ . 


۱۲۱ 


وكل آية يمككن أن يستشعر منبا معنى رؤية الله » يؤو لها 
الزعخشري بشكل يدفع الرؤية » فيشرح الفوز في قوله تعالى : 
« فمن زأحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ١‏ بقوله ( وأي 
فوز أعظم من دخول الجنة ) ويعلق سراج الدين البلقيني على ذلك 
بقوله ( أشار الى عدم الرؤية ) "“ . 


وهو عين التأويل الذي ينقله القاضي عبد الجبار عن أبي علي 
الجبائي الذي يصور معنى التطور الذي طرأ على موقف مثيتة 
الرؤية . ذلك أن أوائلهم كانوا ( يقولون بالرؤية مم التشبيه . 
ثم من بعد لما عرفوا فساد القول بالتشبيه ثبتوا على القول بالرؤية 
للالف والعادة » واحتجوا بقوله « وجوه يومئذ ناضرة الى ربها 
ناظرة» ”'' وهذا لا حجة لهم فيه لأن النظر ليس هو الرؤية » 
فتحمل الآية على النظر الى الثواب أو الانتظار . كا روي عن 
كثير من الصحابة ) '؟! . 


فهو ينسب عقبدتهم الى الالف والعادة لا النظر والفهم » ثم 


يؤولمستندهم من الآية بنفس تأويل الزخشري الذي تناول أحمد 
ابن المنير الرد عنه في كتابه ( الانتصاف فما تضمنه الكشاف من 


. ۱۸١ سورة آل عمران‎ )١( 
. ۱۹۰/۲ (؟) الاتقان‎ 

(؟) سورة القيامة ۲۲ . 

. ٠٠۸ فضل الاعتزال‎ )٤( 


\۲۲ 


الاعتزال ) فقال ( ما أقصر لسانه عند هذه الآية فكم له يدندن 
ويطيل في حجب الرؤية ويشقق القباء ويكثر ويتعمق . فلا 
فغرت فاه صنع في مصامتها بالاستدلال ... وما يعلم أن الممتع 
برؤية جمال وجه الله تعالى لا يصرف عنه طرفه ولا يؤثر علمه 
غيره ) “ ويقول ابن بطال ( ( أن تأويلهم لناظرة منتظرة خطأ 
لأنه لا بتعدى بإلى '؟' ويتحدث ابن 4 کر ع ن.تأول حرف 
الجر «الى» في قوله تعالى : 5 ناظرة» وفسره بأنه مفرد 
الآ لاء وهي النعم فبقول : فقد أبعد هذا القائل النجعةوأبطل 
فها ذهب البه؛ وأين هو من قوله تعالى:«كلا انهم عن رېم يومئذ 
مححوبون " , 

قال الشافعي رحمه الله لما سثل عن هذه الآية: لما حجب الله 
قوما بالسخط دلع ىأن قومأيرونهبالرضا. وسأله الربيعبنسليان: 
أوتدين بهذا يا سيدي ؟ » فقال ( والله لولم يوقن مد بن ادريس 
أنه برى ربه في المعاد لما عبده في الدننا) م 

وبالاضافة الى الأدلة النقلية الصحيحة التي أوردها أمل 
السنة فانهم تناولوا شبة المعتزلة العقلية بالرد عنما عقلما ولغويا 


. ٠۹۲/٤ مطبوع عل هامش الكشاف انظر‎ )١( 
. ٠۹٥/۱۷ (؟) فتح الباري‎ 

(؟) تفسير ابن كثير ۳۰٥/۸‏ - ۳۰۹ . 

(4) مناقب الشافعي ۹/۱ . 


فبذ ابن حجر بورد ما عدده البيمقي من الأوجه اللغوية التي 
تفيدها عبارة ناظرة في كلام العرب منتهاً الى أن أولاها بالقبول 
في الآية هو نظر الرؤية “ . 


وهذا أبو بكر الباقلاني برد عن اعتراض أبي اسحاق 
النصيبيني ويبين أن الرؤية لا تتم بالعين لما يستازم ذلك من المكان 
(واما برى بالادراك الذي ف العين» ولو كان الشيء برى بالعين 
لكان يحب أن ترى كل عين قائمة “وقد عامنا أن الأجبر عبنه 
قائمة ولا يرى شيئاً ... ) ويبين أن اثبات رؤيته ليس فيه قلب 
لحقيقة ولا اثبات لما يتنافى مع تنزيه الله بل فاما كان الله أكمل 
الموحودات وحب أن بكون مرئماً ( والشيء افا برى لأنه 


موحود ( لقف 1 


وقريب من هذا المعنى يقرره ابن تيمبة فهو يقول : ( فكل 
ما كان وجوده أكمل كان أحت بأن برى ... والموجود الواجب 
الوحود أل الموحودات ودا “ وأبعد الأشاء عن العدم ¢ 
فهو أحت بأن يرى » وانما ل نره لعجز أبصارنا عن رؤيته لا 
لأجل امتناع رؤيته ) *" . 


. ۱۹٤/۱۷ فتح الباري‎ )١( 
. (؟) اعجاز القرآن - المقدمة السيد صقر ©؟‎ 
. ٠٠٠/۲ منهاج السنة‎ )۴( 


١11 


أما الأحاديث الصحيحة التي تثبت انحراف المعتزلة عنها » 
قبي كثيرة وقد عقدا الإمام البشاري في كتاب التوحيد باب ترجم 
له بقوله باب قول الله تعالى : « وجوه يومئذ ناضرة الى .هيا 
ناظرة » ١١‏ وقد أورد فمه عدداً من آثار الرسول لر التي تئدت 
الرؤية 

كا عقد مسل بابا في كتاب الاان هذا الغرض ترجم له 
النووي بقوله : ( باب معرفة طريق الرؤية)'"' سرد فبه عدداً 
قال الني مَل : انككم سترون ربک عباناً وقد أورده البخاري 
عن جرير في كتابي مواقيت الصلاة ا 
نحوه عن أبي سعيد الخدري في كتاب التفسير * 


yy 
. وعن أبي هريرة في كتاب الزهد والرقائى"'‎ 


. ٠١۹۴/۱۷ البخاري - انظر الفتح‎ )١( 

(؟) مسلٍ الاییان - 1١50/6‏ . 

(*) البخاري - انظر الفتح ۲| - 1۹/۲ . 
(:) البخاري ‏ فتح الباري ٠۹٩/۱۷‏ » الأحاديث ١؟5-م-ع-ه‏ , 
(ه) البخاري - الفتح ٠٠۸/۹‏ . 

. ۱٩۷ ۰ ۱۹۳/۱ ملم‎ )5( 

(۷) 


. ۲۲۷۹/٤ )عسل‎ 


\Yo 


وخرجه أيضاً ابن ماجه عن جرير في المقدمة “ وعن أبي 
هريرة في كتاب الزهد ''' کا أورد نحوه أبو داود في كتاب السنة 
عن أبي هر برة وخرحه الترمذي في كتاب صفة الحنة عن 
أبي هريرة ١‏ 

فرؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة لا يكن دفعها وكل 
محاولة لمنعها اما هي إبطال متعمد للحديث الصحبح “ وتأويل 
متعسف لصريح القرآن العزيز . 
ج - انكارهم لشفاعة الرسول صلى الله عليه وسام : 

الشفاعة التي أثبتها أهل السنة أربعة أنواع : 

١‏ - الخلاص من هول الموقف > وهي خاصة بمحمد رسول 

الله لر . 


م - الشفاعة في رفع الدرجات . 


. 1۳/۱ سان ابن ماجه‎ )١( 

(؟) الصدر السابق ٠٤١١/١‏ . 
(؟)ستن الترمذي ٩۸۹۰۹۸۸۰۹۸ ۷/٤‏ وأورده ابنخلاد الرامهرمزي في 
الحدن الفاصل ص ٠۲۲‏ - فقرة ٠٠۸‏ - وأورد ابن كثير أحاديث الرؤية 
في تفسيره fa‏ دول م 


۱۲١ 


؛ - الشفاعة في اخراج قوم من النار عصاة أدخلوها بذنوهم. 

والمعتزلة ولئن اشترطوا فى في النوع الثاني من الشفاعة أن 
تکون خاصة عن لا تبعة علمه فانهم قباوا النوعين الأولوالثالث» 
بيةأ ردوا النوع الرابع» لأ: نهم ينكرون شفاعة الرسول لل 
لأهل الكبائر من 3 الاسلامية 9 مستندين الى المتشابه من 
قوله تعالى: «ثما تنفعهم شفاعة الشافعين»””*) وك ا تخالف مبدأم 
في الوعد والوعبد . 


وقد شل عنهم أبو هاشم بن الجبائي حمث أقر الشفاعة مع 
كون الشفيع ساخطا » وقال : ( قد تصح بلا توبة ال" 

أما القاضي عبد الجبار فبقر شفاعة الرسول ولكنه يجعلبا 
خاصة بأهل الثواب دون أهل العقاب ولأولماء الله دون أعدائه 
عرسي د 0 0ه دل 


ا ما ذهب اليه بقوله تعالى 


. (ىإبام؟‎ ١ فتح الباري‎ )١( 
. ٠٠١/۲ (؟) مقالات الإسلاميين‎ 
. (؟) سورة المدثر مع‎ 

(؛) فضل الاعتزال م.؟ - و. 
)٠(‏ فضل الاعتزال ٠١9‏ , 


1١1 


« ما للظالين من هم ولا شفيع بطاع 16" > فأهل الثار عنده 
يستحقون ( اللعن والغضب والسخط فكىف جوز لارسو ل ل 
أن يشفع لهم » ومن حتى الشافع أن يكون محبا لمن يشفع له 
راضيا عنه » وهذا يوجب ان كان عليه السلام يشفع لهم أن 
يكون راضا عمن سخط عليه ولعنه وذلك لا يصح) " . 


فهم يصدرون ف انکارم للشفاعةعن اعام بالوعد والوعند» 
وعيد الله لامذنين» ووعمده للاتقماء المطبعين » وقد سبقت كامة 
الله بذلك » ولا مبدل لكلاته » فاذا خرج الممن من الدنيا عن 
طاعة وتوبة استحتى الثواب واذا خرجعن كبيرة ولم يشب خلد في 
النار ©" » اذ لا يصح خروجهم م لآنهم من آهل العقاب « 
ولا يحوز مع ذلك أن يكونوا من أهل الثواب لان ذلك 
كالمتضاد ° , 


وهم وان خلدوم في النار إلا أنهم جعلوا عذاءهم أخف من 
عذاب الكافرين . 


ويموقفبى هذا يكونون قد أنكروا أمراً أثبت بالسنة 
)١(‏ سورة غافر ۱۸ . 
(؟) فضل الاعتزال ۲۰۸ . 

( 

( 


(») المعتزلة أزهدى جار الله ١ه‏ - ٣ه‏ . 
) فضل الاعتزال ۲۰۹ . 


۲۸ 


الصحبحة » جاء في سان أبي داود عن أنس بن مالك عن 
الني (ص) قال : شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي "١‏ وبناء على 
ذلك فقد آمن أهل السنة بأن الله يخرج قوما من النار بعد أن 
يمتحنوا بشفاعة الرسول لر '' . 

وقد يعترض بعضمم بأن الشفاعة ليست واردة في القرآن » 
وهذا لا يمنع ثبوتها » وكثيرة هي المسائل والأحكام التي اختصت 
بذ كرها السنة » وقد قبل يوماً لعمران بن حصين وهو جالس في 
المسجد : يا أبا النجيد انكم لتحدثوننا بأحاديث ل نجد ها أصلا 
في القرآن ؟ فغضب عمران وقال لسائله : قرأت القرآن ؟ قال 
نعم . قال : فبل وجدت صلاة العقاء آرت ووحدت المغرب 
ثلاثا ...؟ الى أن انتهى الى ذكر الشفاعة " مذكراً لهم بقوله , 
تعالى : وما £ الرسول فخذوه وما نېا عنه فانتېوا © . 


وقد استنيط العديد من الصحابة شفاعة الرسول ملي يوم 
القيامة من القرآن نفسه» فبذا علي بن أبي طالب (رض) يقول : 


/6 وخرج نحوه عن عمران بن حصين ؟/07*ه وخرجه الترمذي‎ )١( 
مسل ۱۹۰/۱ - البخاري الفتح +/ه19-‎ - ۱٤ ۱/۲ ابن ماجه‎ - ۲ 
. ۲٠٤/۲ الدارمي‎ - ٠ ۷ ۲/١ النسائي‎ 

(؟) موعظة المؤمنين .٠١/١‏ 

(ع) دلائل النبوة ١/ه‏ م - ۷م . 

(غ) سورة الحشر ۷ . 


۱۳۹ موقف المعتزلة (5) 


( انكم يا معشر أهل العراق تقولون أرجى آية في القرآن : يا 
عبادي الذين أسرفوا ... الآية لكنا أهل الميت نقول : ان 
أرجى آية في كتاب الله : ولسوف يعطبك ربك فترضى وهي 
الشفاعة ) ١١‏ , 


د - انكارهم لمعجزات الرسول صلى الله عليه وسام : 


يعود انكار بعض المعتزلة لمعجزات رسولنا عمد لأر 
ومعجزات الرسل السابقين الى تصورهم للنبوة » فقد اختلفوا فما 
ببنهم : هل هي جزاء أو ثواب ؟ أم لا ؟ فقال بعضهم : هي 
ثواب وجزاء على عمل صالح عمله الني لتر فاستحق أن زيه 
الله بالنوة . 

وقال آآخرون ليست زاء ولا ثواب ''' وممن قال بأنها 
جزاء على عمل عمّاد بن سلبان » ومن قال بأنها تكون ابتداء 
أو علي الجباني 7" . 

ونفي الاصطفاء عن النبوة رأي قدم أبداه بعض الفلاسفة 
حبث جعلوا النبوة مرتبة من المعرفة والسمو الروحي يبلغفبا 


الجتبدون الذين يتدرجون في معاناة ورياضة نفسية خاصة 5 


. ۱٦١/۲ الاتقان‎ )١( 
, ۲۲۹/۲ » ۲۹۷/۱ مقالات الاسلامیین‎ 6 
. ٠۴۷/۲ (؟) مقالات الاسلاميين‎ 


1۳۰ 


وبذلك افتقدت النبوة جلها وقدسيتها » وصارت لدى 
هؤلاء الفلاسفة ومن تأثر بهم من المعتزلة من الموضوعات التي 
يتناولونها بعيداً عما تستحقه من الاحترام . فبذا واصل بن عطاء 
يخطب فبجيد فقول عمرو بن عد وكان شاهداً | 
« ترون لو أن ملكا من اللائكة ا 


هذا ب ^١(‏ ؟ 


بل بلغ بهم استبتارهم بقام الني لر أن جوز عليه بعضهم 
تعمد ارتكاب المعاصي إلا أنها لا تكون إلا صغائر 9 . 

وبناء على هذا فان الكثير من المعتزلة يعتبرون الححة قائة 
على الناس بالعقل لا بالنبوة فحت من لم يبلغه سير الرسول فهو 
محجوج "' لتقصيره في أعمال عقله لاوصول الى الحقيقة . 

ومن المعتزلة من نفى أن تكون المعجزات دلائل صدق 
الرسول ر في دعواه الرسالة ففلق البحر وقلب العصا حبة 
و حت السحر وانشقاق القمر والمشي على الماء وغيرها لا تدل في 
زعمهم على صدق الرسالة © , 


, ميزان الاعتدال «/الا؟‎ )١( 
. ۲۹۷/۱ (؟) ميزان الاعتدال‎ 
. ٣/۱ المصدر السابق‎ )( 
. ٠١٠١ الفرق بين الفرق‎ )٤( 


11 


والقرآن نفسه كا ذهب الى ذلك هشام الفوطي وعمّاد بن 
سلبان ( لم يجمل علا على الني تر وهو عرض من الأعراض 
لايدل شيء منها على الله ولا على نبوة مد لي "١‏ . 


فل نعجب بعد هذا اذا أنكر النظام ( ما روي من 
معجزات نبينا ب من انشقاق القمر وتسبيح الحصا في بده 
ونبوع الماء بين أصابعه ) '"' ؟ فو حين يتحدث عن رواية ابن 
مسعود لحديث الانشقاق يتناولها دون التزام لأي لون من ألوان 
الأدب ازاء الصحابة الذين قال عنهم الرسول بل : لا تسسّبوا 
أصحابي فبقول : 

( وهذا من الكذب الذي لا خفاء به لأن الله تعالى لا رشق 
القمر له وحده ولا لآخر معه وانما دشقه ليكون آية للعالمين ) : 
فكيف لم يعرف بذلك العامة » ولم يؤرخ الناس بذلك العام > 
وم يذكره شاعر ولم يسم عنه كافر وم يحتج به مسل على 
ملحد ؟) ؟ 


وفي الحقيقة فانه بانكاره للكثير من معجزات الني بر انما 
رشي الى انكار نوت كيتيا والنظام معحب بقول البراهمة 


. ۸ اعجاز القرآن الباقلاني - مقدمة سيد صقر‎ )١( 

(؟) الفرق بين الفرق ۲۴ - السنة ومكانتبا ٠٠٠١‏ . 
(*) تأويل مختلف الحديث ۱ - الفرق بين الفرق ٠٠١۹‏ . 
)٤(‏ الفرق بين الفرق ١٠١‏ , 


۱۳۲ 


بابطال النبوات ( ولم يحسر على اظهار هذا القول خوفا من 
الا 

وقد تسرب هذا التشكىك في المعجزات الى المسحين 
الببزنطين؛ يتسنمونها لرد رسالة الرسول مر » فبذا الامبراطور 
باسملموس الثاني '؟ سال أبا بكر الباقلاني في سفرته الى 
بيزنطة : هذا الذي تدعونه من معجزات نبيم : من انشقاق 
القمر كيف هو عندم ؟ . 

ويتصدى الباقلاني للجواب : هو صحيح عندة انشق القمر 
على عبد رسول الله لر حتى رأى الناس ذلك » انما رآه 
الحضور ومن اتفق نظره في تلك الحال ويقول الملك : وكيف لم 
بره جميم الناس ؟ 

فيجيب الباقلاني : لأن الناس لم يكونوا على أهبة ووعد 
لشقوقه وحضوره ثم قاس له بالخسوف الذي لا براه جميع أهل 
الأرض» وانما يراه من كان في حاذاته ويختم بقوله:( نما أتكرت 
من انشقاق القمر اذ كان في ناحية أن لا يراه الا أمللى تلك 
الناحمة » ومن تأهب للنظر له » فأما من أعرض عنه » أو كان 


. ٠١١ الفرق بين الفرق‎ )١( 
. (؟) حم من سنة ممم هالى ١ددع ه وهو ملك الروم بالقسطنطينية‎ 


رونا 


في الأمكنة التي لا برى القمر منها فلا براه ) 23١‏ . 

وهذا أساوب يستخدم مع الكافرين بنبوة عمد مله الذين لا 
يؤمنون محديثه » والا فقد ثبت حديث انشقاق القمر عن ابن 
مسعود وابن عمر وأنس وابن عباس . 


جاء عن ابن مسعود قوله : ( انشق القمر على عبد رسول 
لله مُه بشقين فقال رسول الله لر : اشبدوا ) " . 

وقد أورد مد فؤاد عبد الباق في تعليقه على ترجمة باب 
الموضوع وجاء فبه ( انشقاق القمر من أمبات معجزات نينا 
عَم وقد رواها عدة من الصحابة (رض) مع ظاهر الآية الكرية 
وسياقها » قال الزجّاج : وقد أنكرها بعض المبتدعة مخالفي 
الملة وذلك لما أعمى الله قلبه > ولا انكار للعقل فبها » لأف 
القمر مخاوق الله تعالى » يفعل فبه ما يشاء » کا بفنيه ويكوره في 
اتغر الأمر ) 9 . 
أنكروا إعجاز القرآن فقال النظَّام : ان نظم القرآن وحسن 


. "٠ اعجاز القرآن للباقلاني - مقدمة سبد صقر ص‎ )١( 
0 وقد خرج الحديث البخاري والترمذي في مسنده‎ +\ ۸ft (؟) مسل‎ 
. ۲ هامش رقم‎ ۲٠٠۰۸| ٤ (؟) مسلم‎ 


۳ 


تأليف كلاته ليس معجزة الني لر ولا دلالة فيه على صدقه في 
دعواه النبوة ذلك أن القرآن كتاب كسائر الكتب المنزلة لبان 
الأحكام من الحلال والحرام » ووجه الدلالة في هذا الكتاب على 
صدق الرسول لي انما هو ما فبه من الأخبار عن الغيوب . 

فأما نظم القرآن وحسن تأليف آياته فان العباد قادرون 
على مثله وعلى ما هو أحسن منه في النظم والتأليف ولم يعارضه 
العرب لأن الله تعالى صرفهم عن ذلك وسلب علومهم به وهو 
ما عرف عندم بالصرفة'١'‏ . 

وقال عيسى بن صببح الملقب بالمردار ( ت٣۲۲‏ ه) ان 
اناس قادرون على مثل القرآن فصاحة ونظما وبلاغة " . 


ونفى هشام الفوطي وعباد بن سلمان أن يكون شيء من 
الأعراض دال على الله سبحانه أو على نبوة الرسول بر وما 
كانا بزعمان أن القرآن اعراض فبو ليس علا للني لر " . 


وذهب ابن الرواندي الزنديق في كتابه ( الدامع ) الى 
الطعن في نظم القرآن ومعانيه » وارتطم في إثم القول : ان 


)١(‏ فضل الاعتزال ٠١‏ - الفرق بين الفرق ١4+‏ - ملل الشبرستاني 
١/ده‏ - مسل ۷ه ء اعجاز القرآن مقدمة صقر 2610 . 
(؟) ملل الشبرستاني ٠٤/١‏ . 


(») مقالات الإسلاميين 595/١‏ . 


١و‎ 


في القرآن سفباً وكذبا "“ الا أن هذه الآراء الغريبة كان قد 
تناولما العديد من رح ال الاعتزال بالطعن والتجريح والرد 
ا ١‏ 


فتولى أبو الحسين الخماط وأبو علي المبائي الرد على ابن 
الراوندي فنقض ما تورط فبه من الانحرافات في كتابه «الدامع» 
وتولى الجاحظ في كتابه « نظم القرآن » الرد على النظام في 
قوله بالصرفة لل ”2 


ومماردبه أبو سلمان الخطابىفي كتابه اعجاز القرآن علىدعوى 
الصرفة اذ دلالة الآية تشبد خلافه > وهي قوله سبحانه وتعالى 
( قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن بأتوا بمثل هذا القرآن 
لا يأتون بمثله » ولو كان بعضهم لبعض ظبيرا' فأشار القرآن 
الى أمر طريقه التكلف والاجتهاد وسبيله التأهب والاحتشاد 
واتن لق القرة اوري وو با مناه لماي فدل على أن 
المراد غبرها ) أ . 


ه - موقفهم من حد شارب الخمر والنبيذ : 
لقد تمسك بعض المعتزلة بالرأي الشاذ حول حد الخر القائل: 


. و (؟) اعجاز القرآن للباقلاني المقدمة صقر ص م‎ )١( 
٠. ARA ا الامسراء‎ 
. ٠١ اعجاز القرآن مقدمة صقر‎ )4( 


۱۳٦ 


إن الرسول ل يفرض في المر حداً » وأنه وبعض الصحابة انما 
ضربوا بالجريد والنعال والأردية وعزف هؤلاء المعتزلة ما أجمع 
علمه الصحابة من وجوب الحد في الجر“ بل وهاجموا الحد » 
شارب الخمر كان خطمأ » اذ المعتبر في دود : | 
والتوقيف )' . ش 

والملاحظ أن النص والتوقيف متوفران » فالاتفاق كامل 


ولكن ثة اختلاف حول عدد الجلدات”) : 


وقد أطنب الفقهاء والمحدثون في الحديث عن الموضوع وسرد 
كل الآراء مها كانت متضاربة ومتطرفة » وقد أورد ابن حجر 
خلاصة حول الموضوع قال فيها : وقد استقر الاجماع على ثبوت 
حد الخخر وان لا قتل فيه » واستمر الاختلاف في الاربعين 
والئانين ع 7„ 


والملاحظ أنحد النببذ بدوره انون جلدة”*' أي أنه مساو 


)1 ثيل الارطار ۱4/۷ . 

(؟) ملل الشبرستاني ١/وه‏ - الفرق بين الفرق ١١+‏ . 
(») فتح الباري ۱٦۱/۷‏ . 

(4) فتح الباري °\|/۸°. 

(ه) فتح الباري 70/١١‏ . 


۳۴4 


لد المر فقد قرر الفقباء وجوب جلد من شرب خمراً أو ندمذاً 
مسكراً انين سكر أو لم بسکر' . 

وخالف عمرو بن عمد فنسب الى الحسن البصري أنه قال: 
ان السكران من النببذ لا يحلد وقد أكذبه أيوب السختماني 
وقال : أنا معت الحسن يقول : جلد "“ . 


و - موقفهم من حد السارق : 

ومن المواطن التي خالف فما العديد من المعتزلة سنة الرسول 
َِِنَهْ موقفهم من حد السرقة . فقد جعل القرآن الكريم قطع 
اليد جزاء وفاقاً للسرقة فقال حل من قائل : ( والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديه) جزاء ما كسبا نكلاً من الل ) " . 

. ثم جاءت السنة وحددت قيمة المسروق الذي يوجب القطع 
وبينت حاله كا بينت ما ينبغي القطع فبه» ومن أبن يقع القطع. 

جاء عن ابن عمر أن رسول الله لث قطع في مجن مُنه ثلاثة 
درام '؟' وني حديث عائشة أن الني لتر قال : تقطع المد في 


. 14٠ رسالة أبي زيد القيرواني‎ )١( 
, ٠۷٠/٣ (؟) مقدمة مسلم ١/م؟ - ميزان الاعتدال‎ 
, سورة المائدة م"‎ 6 


(ع)الموطاً ۹٠ء‏ , 


۱۳۸4 


ربع دينار فصاعداً على أن يكون المسروق حرزاً والسارق 
مستغنياً عن السرقة . 

كا سن الرسول أن لا قطم في ر ولا كث" » وبين أن 
القطع انما يككون في اليد البمنى ومن الرس . 

وخالف الكثير من المعتزلة سنة الرسول بر فهذا أبو 
الهذيل العلاف والجبائي يفسقان سارق الدرم من حرز" . 

أما جعفر بن مبشر فيزعم أن من سرق حبة أو ما دونه 
فبو فاستی منخلع من الايمان مخلد في النار *“ . 

ويذهب النظام الى أن من غصب أو سرق مائة وتسعة 
وتسعين درهماً م يفسق بذلك حتى يكون ما سرقه أو غصبه 
وخان فيه مائتي درم فصاعداً © . 


وبذلك هدموا الشرع وتحللوا من الأحكام وحكتوا أهواءم 


. ٠١۷/١٠١ البخاري - فتح الباري‎ )١( 

(؟) الرسالة ١؛‏ - الموطأ 4 ۲ه أنظر التخريج هناك . 

. +٣٤ ٣٣٣/۱ مقالات الامسلاميين‎ )*( 

. هو/١ الفرق بين الفرق 4 - ملل الشهرستاني‎ )٤( 

(ه) الفرق بين الفرق ٤4‏ - مقالات الإسلاميين ٣٣٤/١‏ - الملل 
۸/١۱‏ . 


۳۹ 


فا يأتون وما يدعون . 
ز- تخليدم صاحب الكبيرة في النار : 

كنا رأينا أثناء حديثنا عن أصلالمعتزلة الرابع الوعد والوعبد 
كيف قرروا أن مرتکب الكبيرة هو في منزلة بين المنزلتين في 
الدنيا ولد في النار يوم القيامة مال يتب > ورأينا كيف أن 
مبدأم ذلك مبني على ايمانهم بعدل الله » هذا العدل الذي جعلهم 
غلوهم في تصوره ينفون معه الشفاعة لأنها في رأمم تعطل تنفيذ 
وعده ووعيده ولا ممدل لكاماته تعالى : 

على أننا قبل الخوض معبم في رانم هذه المنافية للسنة 
الصحيحة بحسن بنا أن نرى تعريفهم للكبائر والصغائر . 

فقد ( قال قائلون منبم : كل ما أتى فيه الوعبد فهو كبير 
وکل ما ل يأت فيه الوعيد فهو صغير "١‏ ) . وذهب جعفر بن 
مبشر الى أبعد من ذلك فقد جل ارتكاب أي لون من 
ألوان الذنوب والمعاصي كبيرة شريطة أن يكون مرتكبها 


- دل 


وقد غلت بعض فرق المعتزلة في الحكم على مرتكبي الذنوب» 


. ٠۳۲/۱ د (؟) مقالات الاسلاميين‎ )١( 


4٠ 


حت أنها لم تميز بين الصغير من الذنوب والكبير . فالواصلية مث 
( تزعم أن كل مرتكب للذنب صغير أو كبير مشرك بالل ) » 
ولعل هذا الحكم القاسي يعود الى تسوية القدرية عموما ( بين 
الشرك وما دونه من الكبائر في أن كلا من النوعين لا يغفر 
يدون التوبة » ولا يشاء الله أن يغفرهما إلا للتائيين ) " . 

لا أن واصلا يسمي هذا المذنب موحداً وليس بمشسرك ولا 
کافر 19 , 


وبلغ الغو“ بالجبائي درجة وصف معا الكثير من أرض 
الاسلام والمسامين بالكفر » وكيف لا يكونون كذلك »2 وهم 
القائلون أن القرآن غير مخلوق » وأن الله سبحانه أراد المعاصي 
وخلقہا لان هذا کله عنده كفر » فبغداد ومصر وغيرهما على 
قماسه ‏ دار كفر ”4 , 


ثم ان هذه الذنوب والمعاصي عندم لن يغفرها الله إلا بالتوبة» 
وإقامة الحد على المقترف للذنب لا يفيده *“ مستدلين على ذلك 


. ١١1 الفرق بين الفرق‎ )١( 

(؟) الانصاف فيا تضمنه الكشاف من الاعتزال ٠۴٠۲/١‏ . 
(») الفرق بين الفرق ١١9‏ . 

. ٠٠١/۲ مقالات الإسلاميين‎ )٤( 

(ه) فتح الباري ۷/١‏ 


بقوله تعالى ( الا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعاموا أن 
الله غفور رحم ١")‏ . 

وحين تجا ېون بقول الله تعالى : (ان الله لا يغفر أن 'بشرك 
به ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء) ‏ وهو صريح في أن الله يغفر 
لمن يشاء من المذنين والعصاة يلجأون الى التأويل وان كان 


يقول الزخشري لتطويع هذه الآية لمذهبهم ( الوجه أن 
يكون الفعل المنفي لا « يغفر » والمثبت « يغفر » جميعاً موجهين 
الى قوله تعالى : لمن يشاء كأنه قبل : أن الله لا يغفر لمن يشاء 
الشرك ويغفر لمن يشاء ما دون الشمرك على أن المراد بالأول من لم 
يتب وبالثاني من تاب . 


ونظيره قولك : ان الأمير لا يبذل الدينار ويبذل القنطار 
لمن يشاء تريد لا يبذل الدينار لمن لا يستأهله ويبذل القنطار لمن 
قاق 


., سورة المائدة عم‎ )١( 
, 48 (؟) شورة التساء‎ 
. ٠۳۲/١ (؟) الزغشري‎ 


فقد سوى بين المسلم والمسرك في وجوب التوبة مطوعا الآية 
لخدمة هذه التسوية ( فردته ونبت عنه ) 2١١‏ کا يقول صاحب 
كتاب الانصاف . لأن ( الشرك غير مغفور المتة وما دونه من 
الكمائر مغفور لمن يشاء الله أن يغفره له » هذا مع عدم التوبة 
ا مع التوبة فكلاهما مغفور ) ''' . وهذه هي عقدة أهل 
السنة و ( الآية اما وردت قيمن لم يتب ول يذ كر فيما توبة کا 
سنرى فلذلك أطلق الله تعالى نفي مغفرة الشرك وأثدت مغفرة 
ما دونه مقرونة بمشيئة الله » فبذا وجه انطباق الآية على عقيدة 
أهل السنة ) " . 

ثم أن المعتزلة بعد أن قروا أن الله لا يغفر لمن خرج من الدنيا 
وعده ووعيده » بل ومع نظريتهم في الصلاح والأصلح» وضعوا 
صاحب الكبيرة في المازلة بين المنزلتين في الحياة الدنما وأنزلوه 
جيم في الآخرة خالداً فما غير أن عذابه أخف من عذاب 
الكافر 49 , 

وهو حم يزعم جعفر بن مشر أنه من موجبات العقول 


. ٠٠٠۲/١ د (؟) و(») الانصاف فيا تضمنه الكشاف من الاعتزال‎ )١( 
., ۸١١۷١ › £۸ 2 ٤٥/١ الملل والنحل‎ )٤( 


{۳ 


مخالفا ( أسلافه الذين قالوا : ارن ذلك معلوم بالشرع دون 
العقل ) ° . 
ذلك أن أهل النار اذا دخاوها م يصح خروجهم منها لن 


في خروجبم ثواباً » فيصبح الواحد منهم من أهل الثواب » ومن 
أهل العقاب معا وهذا كالمتضاد 9" . 


ولمعتزلة أدلتهم فبا ذهبوا البه من تأببد العقاب في النار 
من ذلك : 

أ قوق الرسول َلثم : (من قتل نفسه بحديدة “فحديدته 
في يده نحأ بها نفسه في نار جام خالداً تخلداً فبها أبداً ) © 1 


- أن عمد بن عحلان رواه عن سعد المقبري عن أبي 
هريرة فم يذ كر خالداً مخلداً ... 

٣‏ - أن الخلود انما يصدق على من استحله » فانه يصير 
باستحلاله كافراً . والكافر ماد بلا ريب . 


. ١5+ الفرق بين الفرق‎ )١( 

(؟) فضل الاعتزال ۲٠۹‏ . 

(۴) فضل الاعتزال ؛ ٠١‏ والحديث خرج نحوه : البخاري - الفتح */ 
۹ - ١ه‏ 4؟ ومسلم والترمذي والنسائي والدارمي . 
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٣‏ - ورد التخلىد مورد الزحر والتغلىظط وحقىقته غير 
| )0 
مراده O00‏ 


ب - ويستدلون أيضاً بقوله بر ( إياكم والزنا فان فبه سوء 
الحساب وسخط الرحمن وخلود النار'"' وقوله َر (من انتسب 
الى غير أبيه فالجنة عليه حرام ) وقوله ب ( من اقتطع مال 
أمرىء مسلم حرم الله عله الجنة وأدخل النار ) 7 

ج - وما بروونه عن خلود أهل النار في النار وأهل الجنة 
في الجنة قوله عل : 

إذا صار أهل الجنة الى الجنة وأهل النار الى النار نادى مناد 
بينها : ( يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا 


موت ) () 7 


ويقول القاضي عبد الجبار کا ثبت خلود أهل الكفر في النار 
ثبت أيضاً تخليد قاتل النفس والفار” من الزحف وأكل مال اليتم 
وغير ذلك ““ .. وبما أن الله صاحب أعظم نعمة على الانسان 
فان من عصاه ينبغي أن يعظم عقابه بعظم معصيته ( وذلك يبين 


. ٤۷۰/۴ فتع الباري‎ )١( 

(؟) فضل الاعتزال ه8١‏ . 

(؟) فضل الاعتزال ه٠١‏ - والحديث خرجه البخاري ٠١0/1١١‏ - 
۷ . 

. ٠۰۹ فضل الاعتزال‎ )٤( 


ه4١‏ موقف المعتزلة )٠١(‏ 


حسن العقاب الدائم ) 3١‏ . 


ونجد من المعتزلة من بتخلى عن الخلود كالعلاف ويقول بفناء 
نعم أهل الجنة وفناء عذاب أمل النار ' ما جعل عدداً من 
زعماء المعتزلة بردون عنه ويويخونه كالجبائي وأبي موسى ( عيسى 
ابن صبيح المعروف المردار ) . وقد ألف منها كتابا ذكر فيه 
فضائح أبي الهذيل » ولجعفر بن حرب أحد زعماء المعتزلة كتاب 
سماه توبيخ أبي الهذيل " . 


وقد تصدى أمل الحديث للرد عن ضلالات المعتزلة مستندين 
الى ما صح في السنة النبوية من الآ ثار » وقد أجمعوا على أن 
المعاصي ليست موجبة للخلود » فقد جاء عن ( أبي سعد أن 
الني بر قال : يدخل أل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم 
بقول الله تعالى و ENS‏ او 

من إعان فسخ رجون منېا قد اسودوا فيلقون في نهر الحا أو 
الحياة شك مالم ؛ فینبتون كا تنبت الحبة في جانب السل أل 

تر أنها تخرج صفراء ملتوبة ) ”)2 وقد عقب ابن ححر على هذا 
الحديث بقوله : ( وأراد البخاري بابراده » الرد على المرجئة لما 


٠ فضل الاعتزال‎ )١( 

(۲ عد كر 
(*) الفرق بين الفرق ٠١١‏ . 

. 75/١ البخاري كتاب الايمان باب تفاضل أهل الايمان الفتح‎ )٤( 


١4.5 


فيه من ببان ضرر المعاصي مع الابمان » وعلى المعتزلة في أن 
المعاصي موجبة للخلود ) ٠١‏ فلا يازم من اطلاق دخول النار 
التخليد فيها ' . 

واذا اعتبرت إقامة الحد كفارة لصاحبها ومجزية عن اعلان 
التوبة » فان غفران دنب من لم يقم عليه حد ولم يتب يبقى 
رهن ارادة الله وذلك مصداقاً لقوله ملم في عصابة من صحابته 
( بایعوني على أن لا تشر کوا بالل شا » ولا تسرقوا ولا تزنوا 
ولا تقتلوا أولادم » ولا تأتوا بببتان تفترونه بين یدیک 
وأرجلك › ولا تعصوا في معروف » تمن وفى منك فأجره على 
الله ومن أصاب من ذلك شا فعوقب في الدنما فمو كفارة له » 
ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فبو الى الله ان شاء عفا 
عنه وان شاء عاقبه فبايعناه على ذلك )9 . 


وان المعتزلة القدرية بتشددم في تخليد مرتككب الذنب في 
النار ما لم يتب ينطبقى عليهم المثل السائر ( السيد يعطي والعبد 
ينم ) لآن الله تعالى يصرح كرمه با مغفرة لامصر” على الكبائر ان 
شاء » وهم يدفعون في وجه هذا التصريح ويحيلون المغفرة بناء 


. ۸١/١ فتح الباري‎ )١( 
. ۲۹۱/۱ ٤ (؟) فتح الباري‎ 
. ۷١/١ (؟) صحبح البخاري كتاب الايان باب حدثنا أبو الان .. الفتح‎ 


\4¥ 


على قاعدة الأصلح والصلاح التي هي بالفساد أجدر وأحتى "١‏ . 
ج انكارم لعذاب القبر : 


وما أثبتته السنة وأنكره المعتزلة عذاب القبر . يقول 
الأشعري : انهم والوارج نفوا عذاب القبر 9" . 

ولئن جعل القاضي عبد الجبار المعتزلة ياقسمون الى منكر 
لعذاب القبر ومثبت له فانه يقول ان الذي نفاه انما هو ضرار بن 
مرو «وهو من أصحاب واصل بن عطاء» ويورد حجة المتكرين 
فقول : ان المت لما يدفن ( لا يسمم ولا يبصر ولا يدرك ولا 
يلتذ فككيف يحوز عليه المسألة والمعاقبة مع الموت )؟ ويضف : 
( وأنكر مشايخنا عذاب القبر في كل حال )'" . 

وهذا مخالف صراحة لما ثبت عن رسول الله نر » وقد 
عقد البخاري باب في كتاب الجنائز ترجم له بقوله : ( باب ما 
جاء في عذاب القبر )'؟' وقد أورد فمه عدداً من الأحاديث 
منها : 

- حديث أنس بن مالك (رض) أن رسول الله ل قال: 


. همم/١ الانصاف الكشاف‎ )١( 
. ٠١١/۲ (؟) مقالات الإسلاميين‎ 
. ۲۰۲ (؟) فضل الاعتزال‎ 
. 408/+ أنظر فتح الباري‎ )١( 


۱4۸ 


ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه» وانه ليسمع قرع 
نعاهم » أتاه ملكان فبقعدانه فبقولان : ما كنت تقول في هذا 
الرجل عمد مَلِثرٍ ؟ الحديث ١‏ . 

كا أن كلا من أبي داود والنسائي والترمذي عقدوا أبوابا 


ترجموا لها بنحو ما ترجم له البخاري وَأوْرَدَو!ا فسا أحاديث 
كثيرة تثبت كلبا عذاب القير . 


- ۲۲۰۰| والحديث خرجه مسلم‎ - ٤۸۰/۳ أنظر فتح الباري‎ )١( 
. ۳۷٤| الترمذي‎ - ۲۲۰٣ 


4۹ 


الجافية للعقل وَاغنالِمّة لسن 


حين يذ كر اسم المعتزلة يتبادر الى الذهن أنهم القوم الذين 
يمجدون العقل وبالتالي بربأون به وبأنفسهم عن الخوض في مسائل 

تمت" الى العقل بصلة إلا أن تاريخ الممتزلة يشبت خلاف ذلك 
حبث تناول بعضهم بحث مسائل يجوز وصفها بأنها تافهة : من 
ذلك مثا : 


-١‏ بحسهم في مصير الىد المقطوعة لرجل مؤمن کفر بعد 
القطع أو لرجل كافر آمن بعد القطم 2١‏ ؟ 

۲ - ويحشهم في عوض البهائم وقد انقسموا الى خمسة أقوال » 
منها : 

أ- قول قوم : ان الله سبحانه يعوضها في المعاد وانها تنعم 
في الجنة وتصور في أحسن الصور فبكون نعيمها لا انقطاع له . 


ب - وقال جعفر بن حرب والايكافي : قد يجوز أن تكون 


. ٠٠۷/۱ مقالات الإسلاميين‎ )١( 


١6١ 


الحسات والعقارب وما أشبهبا من الموام والسباع تعوض في الدنبا 
أو في الموقف ثم تدخل جم فتكون عذابا على الكافرين ولا 
ينالهم من ألم جهم شيء كا لا ينال خزنة جہنم . 

٣‏ - کا نظروا في عقول هذه الببائم هل سبکامما الله أم تبقى 
على حالما في الدنبا ؟ ويحثوا مسألة اقتصاص الله من بعضبا 
لىع ١‏ , 

4 ونظر الخابطية أصحاب أحمد بن خابط ( ت ٣۳٣‏ ه) 
والحدثية ( أصحاب الفضل الحدثي ( ت ۲٠۷‏ ه ) في أصناف 
الحيوانات فقروا أن كل صنف من الحموانات أمة على حدة وها 
رسول ''' ؟ 


ه - ويحثوا في عقاب الأطفال ؟ : فقال أكثر المعتزلة ان 
الله سبحانه يولمهم عبرةللبالغين » ثم يعوضهم » ولولا أنه بعوضهم 
لكان إيلامه ايام ظا . الا أن اجماعبم يذهب الى أنه لا يحوز 


أن يؤل الله سبحانه الأطفال في الآخرة ولا يجوز أن يعذيبه ". 


ا 


1 - ولعسل من أغرب المسائل التي أدلى فيها بعض فرق 
المعتزلة وم الخابطية والحدثة برأ ہم وکان رام واضح 


. مقالات الاسلاميين ۳۱۹/۱ .وم‎ )١( 
. ٠۳/١ (؟) ملل الشبرستاني‎ 


(؟) مقالات الإسلاميين ٠٠۹/۱‏ . 


١6, 


الانحراف وهو اثباتهم الألوهية مسح" هذا المعتقد الذي حرك . 
جور المعتزلة لنفي صفات الله وجعلوا كلامه تعالى مخلوقاً حادثاً 
كي يقطعوا الطريق أمام المسبحيين الذين آمنوا بالأقانم الثلاثة 
واتخذوا من قوله تغالى أن الله يبشرك بكامة منه اسمه المسبح 
عيسى بن مرم '") حجة يعضدون بها مذهبهم المنافي للتوحيد . 

وكا رد القرآن لالمسيح وأمه اعتبارهما أكدت السنة ما جاء 
به القرآن وجعلت قول من قال ( ان الله اتخذ ولداً ) » من 
الكبائر . جاء في الحديث القدسي : ( ... وشتمني ابن آدم » 
ول يكن ينبغي أن يشتمني ... وأما شتمه إباي فقوله : اتخذ الله 
ولدأ » وأنا الله الأحد الصمد  »‏ ألد وم أولد » ولم يكن لي 
كفواً أحد ) " . 


۷ - ونظرهم في الصلاح والأصلح جعل النظام يحد من قدرة 
الله حبث قال : ان الله لا يقدر أن يزيد في عذام. أهل النار 
ذرة ولا أن ينقص من نعم أهل الجنة شيا ““ وهو رأي يتنافى 


. ٠١/١ ملل الشبرستاني‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران ٠ ٠٠‏ وقوله تعالى : ( اما اليح عيسى بن مرم 
رسول الله وكامته) سورة النساء ١/ا١١.‏ 

(») النسائي كتاب الجنائن 4/؟. 

. ه4/١ ملل الشهرستاني‎ - ٠٠١۴ الفرق بين الفرق‎ )٤( 


\or 


مع أبسط قواعد العقل والشرع التي أثبتت الله تعالى القدرة 
المطلقة . 

أما عيسى بن صببح المكنى بأبي موسى الملقب بالمردار 
( ت ۲۲۹ ھ ) فينزل بالله الى مستوى الكذب والظل قبا على 
حباة البشر فبجعله قادرا على ذلك » وان فعل كان إِلها كاذب 
ظال 27 . 


في حين ينفي أبو الهذيل العلاف عن الله القدرة على رؤية 
بعض الأجزاء التى لا تتحزأ ١‏ : 


وقرر بعض المعتزلة أنه لايحوز اطلاق اسم شيء على الشيء . 
حقى يوجد ويخلى » فبذا هشام بن عمرو والفوطي ری أن 
( الأشياء قبل كونها معدومة > والمعدوم ليس بشيء ) وعلمه لا 
يحوز عنده أن تكون هذه المعدومات معلومة لل تعالى 9" . 


وفي الحقبقة فان عل الله وسع كل نشيء ما خلق وما سخلق» 
فقد جاء في صحبح البخاري قول الرسول مل : (ان أحدك يحم 
في بطن أمه أربعين يوما » ثم علقة مثل ذلك » ثم يكون مضغة 
مثل ذلك ؛ ثم يبعث الله ملكا فبؤمر بأربعسة : برزقه وأجله 


+5/١ ملل الشبرستافي‎ )١( 
. ١٠١ (؟) الفرى بسن الفرق‎ 
. ۷۲ (؟) فضل الاعتزال‎ 


١6م‎ 


وشقي أو سعد ) 2١‏ ففي هذا الحديث کا يقول شارحه ابن 
ححر : ( ان الله يعم الجزئبات کا يعم الكليات لتصريح الخير 
انه يأر ب اة أعوال الشخض مد ١‏ , 

۸- منعهم الحكم بالرأي في الفتيا : ولعل من العجيب أن 
نرى بعض المعتزلة " » وهم من رفعوا لواء العقل أن يحرموا 
الحكم بالرأي في الفتبا ما قالت النظامية وقد سبق أن بينا 
مخالفة هذا الاتجاه للسنة ومستدلين باجتهادات لارسول لر . 


من أسباب أضمحلا هم : 


الأسباب التي أودت بالمعتزلة كثيرة ومتنوعة ومنها ما يعود 
الى طببعة مذهبهم وطريقة تطسيقهم ونشرم لنحلتهم » ومنها 
ما يعود الى تعقب أهل السنة هم بدحض شبههم وانحرافاتهم . 

: بعدهم عن تطبيق معتقدم في الايمان‎ - ١ 

لئن نادى المعتزلة بالعممل وجعلوه شرط صحة في ثبوت 
الامان » وغلوا في الوعيد فان العديد من أعلامهم كانوا أول من 
مال على هذا الر كن الأساسي في عقيدتهم بالهدم والاهمال . بل 


| البخاري كتاب القدر » الفتح الذلفف — اي‎ )١( 
. ۲۹۱/۱٤ (؟) فتح الباري‎ 
. ٠٤١ (؟) الفرق بين الفرق‎ 


١6 


تحاوزوا هذا الهزء من بعض الشعائر وبلغ بهم الأمر الى تناول 
الرسول يلتم ا لا يلبق بقامه السامي . مالا يدع مالا للشك 
في أنهم انما يصدرون في آرامم عن عقائد وتراث أجني لا يتفق 
وشريعة الاسلام . 

فبذا النظام وهو أحد زعماء المعتزلة البارزين يعد من أفسق 
خلق الله وأجرأهم على الذنوب العظام وعلى إدمان شرب 
المسكر حى أن ابن قتببة ينسب اليه قوله : ما زلت آخذ روح 
الزق في لطف : وأستبيح دما من غير مجروح . 

حت انئنيت ولي روحان في جسدي : والزق مطرح جسم 
بلا روح '' وأبو هاشم بن ابي على الجبائي كان من ناحبة يفرط 
في الوعيد حتى أنه لم يقبل توبة المقلع عن الذنب بعد العجز عن 
اقترافه » ومن ناحمة أخرى كان أفسق أهل زمانه» وكان مصراً 
على شرب الخر حت قبل انه مات في سکره 0.59 

وما يؤثر عنه أنه برى أن ( الطبارة غير واجمة ) ١‏ معلا 
مذهيه هذا بقوله : ( ان غيره لو طهره مع كونه صحمحاً 
أجزأه ) » وهي محاولة مكشوفة لإفساد الشريعة وافراغبا 


. ٠۸ تأويل مختلف الحديث‎ )١( 


(؟) الفرق بين الفرق ٠١۹۱‏ . 
(؟) المصدر السابق ١91‏ . 


10 


من محتواها وهي مخالفة صرحة لقول الرسول مث : ( لا تقبل 
صلاة بلا طبور ولا صدقة من غلول ) . 

وممارواه الجاحظ في كتاب المضاحك أن المأمون رأى نوما 
ثمامة بن أشرس وهو من زعماء المعتزلة ( سكران قد وقم في 
الطين ) فقال له : ثامة ؟ 

قال : أي والل . قال : ألا ڌ تستحي ؟ قال : لا والله . 

قال : علىك لعنة الله . قال ( تترى ثم تترى ) 29 . 


وكان ثامة متهاونا في أداء الفروض آية ذلك أن خادمه قال 
له يوم سل الخائل؟ فقال له : قد ضاق الوقت فقم وصل 
واسترح ٠‏ فقال أنا مستريح إن تر كتني 1*1 : 


قد يقولى قائل : انها الروح المرحة التي يتميز يها المعتزلة . 
فبقال : قد يكون ذلك » ولكنها تعكس حقيقة مواقفهم من 
الامان وتطبيقاته وقد بلغ الأمر بهامة الى التہوبن من شأن بعض 
الشعائر » والسخرية من المسامين وتنقص شان الرسول مر فقد 
(رأى قوما يتعادون يوم المعة الى المسجد لخوفهم فوت الصلاة 
فقال : انظروا الى البقر انظروا الى امير ) . 


. ١7 الفرق بين الفرق‎ )١( 
. ٠۷٤ (؟) الصدر السابق‎ 


\o¥ 


ثم قال لرجل من اخوانه : ما صنع هذا العربي بالناس؟. 

ومثل هذه العبارات التي تنضح مروقا كثيراً ما تطالعنا 
ونحن نتصفح تاريخ المعتزلة ورجاهم : فهذا عمرو بن عبيد الذي 
طار يلب أبي جعفر المنصور وكان بعده من أزهد الناس في 
زينة الحماة الدنىا حتى حزن لوفاته . ورثاه يقول : ( لو كانت 
تتت يدا أبي لهب في اللوح الحفوظ لم يكن لله على العباد 
حجة ) تساوقا مع ايانه بنفي القدر أي نفي العم الأزلي لله 
بما هو كائن . 

وكنا قد رأينا ألوانا من هذا العناد والكفر أثناء حديثنا 
عن موهفهم من الحديث الشريف . 

وكثيراً ما يوصف أعلامهم بالفسقى والفجور > فبذا أبو الفتتح 
الأزدي يصف واصلاً بن عطاء بأنه ( رجل سوء كافر ) '؟) 
ووصف البغدادي بعض الفرق بأ كملا بالغلو في الكفر كالخابطية 
واجمارية *" , 

؟ - كثرة اختلافاتهم : 

ولعل ما عجل بانقراضهم كثرة اختلافاتهم » وهذا يرجع 


. تأويل مختلف الحديث و ؛‎ )١( 
, ۳۲۹/4 (؟) ميزان الاعتدال‎ 


() الفرق بين الفرق ١١4‏ . 


16۸ 


الى تنوع مصادرهم وتضاربها والى تعويلهم على العقل الذي قدموه 
على القرآن والسنة وجعلوا منه رائدهم وامامهم ٤‏ وقد ثبت في 
حك الواقع أن العقول والأفهام كثيراً ما تختلف بل فان العقل 
الواحد كثيراً ما يحبذ الوم أمراً يكفر به غداً ويلغنه» والخطير 
في اختلافاتهم أنها ملت قضايا العقيدة نفسها . 


يقول ابن قتيبة ي معرض تصوير ما اعترى القوم من 
مع ما يدعونه من معرفة القباس واعداد آلات النظر أن لا 
يختلفوا ا لا يختلف الحساب والمساح والمبندسون لأن التهم لا 
تدل الا على عدد والا على شکل واحد » وكا لا مختلف حذاق 
الأطباء في الماء وفي نبض العروق ... فما باهم أكثر أهل الناس 
اختلافاً لا يحتمع اثنان من .رؤسائهم على أمر واحد في الدين . 

( فأبو الهذيل العلاف يخالف النظام والنجار يخالفها وهشام 
ابن الحكم يخالفهم و كذلك ثامة ومويس وهاشم الأوقص و... 
تبع ) '“ . 

وقاما مر بهم مسألة ولا تختلف حوها أنظارم » حتى أرن 
عبارة ( اختلفت المعتزلة ) تكاد تنصدر كل المسائل التي تناو ها 


. ۲٠۲/۲ مقالات الاسلاميين‎ ١١ - ١6 تأويل مختلف الحديث‎ )١( 


10۹ 


المعتزلة بالبحث . 


بعضهم بعضا وأكثر زعماهم يكفرون أتباعبم المقلدين لهم “ . 

ولبس حتما أن يكون هذا التناقض والاختلاف بين الفرق 
والأفراد وانماقد يصيب التناقض الفرد الواحد منم فيرى الرأي 
سبل بشر بن المعتمر مثلا آمن بآراء فبها مروق عن الدين 
وخروج عن صحابته ( ثم تاب ورجع الى أصحابه ) 29 . 

وقد صورت انقسامهم واختلافاتهم الشديدة مؤلفاتهم التي 
انبرى فيها كل طرف يسفه الثاني ويكشف عواره . 

فقد ألف بشر بن المعتمر كتابا في الرد على ضرار بن مرو 
المعتزلي ماه « الرد على ضرار »" . 

ثم ان بشسراً هذا یکفره تاميذه المردار ( عيسى بن صبيح ) 
الملقب براهب المعتزلة بل ويكفر معه أبا المذيل العلاف والنظام 
وعدداً من شوخه وقد بادله هؤلاء تكفيراً بتكفير “٩‏ . 


. ٠۹۷ الفرق بين الفرق‎ )١( 
. v٣ فضل الاعتزال‎ )۲( 
: ١ هامش رقم‎ ٣۹/۱ ؟ هامش رقم ؟»‎ 4 1/١ مقالات الاسلاميين‎ 6 


(4) الفرق بين الفرق 1١55‏ . 


۱1۰ 


كان دسمی الاب نقضه أبو اباي “قال نأب 
O E‏ 

وكتب ابن الراوندي ( ت ۲۹۸ھ ) الذي نتكص عن 
الاعتزال بعد أن كان من متكامي المعتزلة وانغمس في الالحاد 
والزندقة كتابا سماه « فضيحة المعتزلة » نقضه أبو الحسين بن 
لاط ( ل ۳۰۰ھ ( بکتاب سماه الانتصار (؟) ٠.‏ 

هذا فضلا عا ألفه أهل اماعة في بيان زيغ المعتزلة جميعهم 
وفساد نحلتهم . 

م - آراؤم المنافية للاسلام : 

ان تأثر عدد من رجال الاعتزال بالآراء والمذاهب الفلسفية 
والدينية القديمة جعلهم يصدعون بآراء تتحافى وعقيدة الاسلام 
البسطة الواضحة > فقد نفوا القدر فسموا القدرية » ونفوا 
صفات الله فسموا النفاة » قالوا بخلتى القرآن ونفوا رؤية الباري 


. ١ هامش رقم‎ ١5١ الفرق بين الفرق‎ )١( 


(؟) مقالات الإسلاميين ٠۰ /١‏ هامش رقم؟ - الفرق بين الفرق؟١‏ 
هامش رقم ۰١‏ 


۱۱ موقف المعتزلة )۸١(‏ 


يوم القيامة » بل شك بعضهم في الحسوسات ١‏ كلها على غرار 
ماكان ينادي به ( بيرون ) والفلاسفة الشكاك المونان .. 
ونادى آلخرون ا کان يعتقده ؛ اموس من عاو النار يطباعبا 
على کل شيء " . .. وآمن ر بعضمم بالطفرة وهي انتقال الجسم 
من مكان رقم ١‏ الى مكان 60 ٠‏ من غير مرور 
بالأمكنة المتوسطة بينه وبين العاشر 9" . 

وتأثرهم بالفلسفة والمذاهب الملحدة جعلبم يقدمون العقل على 
الشرع رغم ما أنكره بعضهم من اجتاد الرأي في الأحكام . 

وأحدثت مواقفهم هذه أز مة حادة بينم وبين مصادر 
الشريعة الاسلامية 'خاصة الحديث حيث حكوا الموى فردوا 
ما يتعارض وآراءهم من الأحاديث » وهو أمر لا يجوز أن يمر 
500000007 المتمسكون بالق رآس 
والسنة بعبداً عن كل تأثير أجنى 


والذي زاد كاعر لين المعتزلة للعنف لفرض 


آراعُم » فقد استغل بعض المعتزلة ممن وصل الى قلوب بعض 
الخلفاء العباسبين كالقاضي أحمد بن أبي دؤاد الذي عاصر ثلاثة 


. ٠٠٠١ الفرق بين الفرق‎ )١( 
. ٠۴١۷ (؟) المصدر السابق‎ 
. ٠٤١ المصدر السابق‎ )*( 


۱٩۲ 


منهم هم المأمون والمعتصم والواثق » وكان له في قلب كل منهم 
مكان وسلطان » حتى أن المأمون كان قد أوصى أخاه المعتصم 
بملازمة ابن أبي دؤاد فقد استغل نفوده لدم حق أنه حمل 
الواثى على أن برسل الى القضاة في سائر البلاد ليمتحنوا الناس 
في القرآن . وأمرم ألا يقبلوا شهادة من لم يقبل بالتوحيد"" . 

ولم يتورعوا عن اغتيال الخالفين لهم في الرأي > فقد كان 
(عبّاد بن سلمان يرى قتل الغيلة في لحالفيه .اذا لم مخف 
شيئا )'"" > کا كانوا يرون الثورة والاستبلاء على الح بالقوة 
لفرض رام ؛ فهم يقواون ھک « دكن لا 


وأزلثاة وأخذنا الناس بالانقياد لقولنا فان دخلوا. في قوانا 
الذي هو التوحيد وفي فولنا في القدر » والا قتلنام ا" 


وهذا مخالف للشريعة التي تحرم سفك الدماء. يترل الرسول 
ِنَم : ... فان دماءكم وأموالكم وأعراضم بيتم حرام © . 


؛ - مقاومتهم فكريا : وقد تولى أهل السنة والمماعة 


. 10¥ +10 > ٠٠٠١ انطر أدب المعتزلة‎ )١( 

(؟) و (۴) مقالات الإسلاميين ٠٠١۷/۲‏ . 

)حت لخر كن قبل کے زرك قشل / 
5 - الترمذي ع / 45١‏ - ابن ماجه ؟ / ه١١٠‏ - الدارمي 
۹۳/۱ . 


۱۳ 


أيضا مقاومة المعتزلة فككريب)] وذلك بتأليف المصنفات التي 
تكشف ما وقعوا فيه من خروج عن الشرع وعن اجماع المسامين 
وإبراز ما وقعوا فيه من تناقض وخطل » حتى يوقفوا المسامين 
على حقيقة أمرهم فيتجنبوهم . وقد جعلت الاحقاد بعض أهل 
السنة يغالي في تبشيع المعتزلة وتكفيرم > فهذا ابن قتيبة بؤلف 
تأويل مختلف الحديث ليرد على الشبه والضلالات التي ارتمى فيها 
المعتزلة . فو وان ذكر. في مقدمة كتابه ( وأرجو أن لا يطلع 
ذو النهى مني على تعمد لتمويه » ولا إيشار هوى ولا ظم 
لخصم ) ''' فانه بلغ حد الاقناع في تصوير ظل المعتزلة وضلاههم. 

كا أن عبد القاهر البغدادي في كتابة الفرق بين الفرق 
أسرف في تكفير المعتزلة واستباحة دمام وأموالهم''' . وقد 
ألف الى جانب الفرق بين الفرق كتابا ماه الحرب على ابن 
حرب نقض فيه أصول وفصول كتاب جعفر بن حرب الحافل 
بالضلالاات ۳„ 


ولأبي الحسن الأشعري الذي عاش ردحا طويلاً من عمره 
معتزليا حتى بلغ مرتبة الامامة فيهم ألف في كشف فضائح 


. ١٠١ تأويل ختلف الحديث‎ )١( 
. ٠١١ (؟) أدب العتزلة‎ 
. ١55 (؟) الفرق بين الفرق‎ 


۱4 


المعتزلة ( الابانة في أصول الديانة ) لما فتح الله بصيرته وأوقفه 
على حقيقة أمرم . كا كتب مقالات الاسلامبين » وقد تناول 
فسا أصول المعتزلة بالنقض والطعن وقد مات وهو يلعن المعتزلة 
لأنه كان شديد الكره هم والنقمة عليبه"" . 


وألف ابن حزم الفصل والشهبرستاني الملل والنحل > وأبو 
الفرج بن الجوزي مناقب الامام احمد بن حنبل“وهي مؤلفات 
تثبت جميعبها سك أهل السنة بالشريعة الصحمحة الخلسة عن 
الموى کا تصور زيغ المعتزلة عن السببل ووقوعهم في الحظور 
ننيجة تأثرهم بالتبارات الداخلية وعدائم لأصول الشريعة . 


وقد أنت جود التوعبة التي قام يها الأئمة الأوائل لتنفير 
مرادفا للابتداع والخروج عن الشرع الذي يوجب الترك 
والتحنب 0 

فبذا مد الباقر ينعي على أخيه زيد بن علي بن الحسين 
السبط أخذه لمذهب المعتزلة عن واصل بن عطاء!") ٠.‏ 

وحين سئل قاضي القضاة أبو يوسف يعقوب بن ابراهم 
صاحب الامام أبي حنيفة عن المعتزلة قال : ثم الزنادقة . 


. ٠٠١١۸ ادب المعتزلة‎ )١( 


(؟) مقدمة ابن خلدون ٠٠١‏ . 


56 


ورد الشافعي قبول شهادة المعتزلة وأهمل الأهواء أسوة 
بمالك وفقبهاء أهل المدينة'؛ . 

ويصف ابن عبد البر المعتزلة بأنهم أهل البدع » ويقول عن 
كتبهم انها كتب أهل الاهواء والبدع"' . 
بالثقة في حديشه الا أنه يستدرك بقوله ( لكنه داع الى 
البدعة 0 

ويصف السبوطي أحدم بأنه فقبه الا أنه مهحور القول 
عند الأثمة لمل الى الاعتزال ©“ . 

وهكذا فقد صار المعتزلة حق أيام الفحول منهم عنوانا على 
المروق عن الدبن والبعد عن الشريعة » وقد انعكس هذا حتى 
على رؤى العاماء والصالحين : فهذا ثابت البناني وعاصم الأحول 
يريان تحرو بن عبيد في المنام وهو يحك آية من المصحف مدعا 
إبدالها بخير منها فم يستطع*“ . 


وي هذه الرؤيا اشارة الى تحريف المعتزلة لما جاء صرحا في 


. ١7١ الفرق بين الفرق‎ )١( 

(؟) جامع بيان العم وقضله احا VY‏ 
(؟) فضل الاعتزال ١؟١‏ , 

)٤(‏ تدريب المراري 7١/١‏ ء 

(ه) ميزان الاعتدال ۲۷۳/٣‏ , 


لفحل 


القرآن كالرؤية وغيرها . وقال حماد ( أبو سامة ) : ( رأيت 
كأن الناس يصلون يوم المعة الى القبلة وهو مدير عنما » فعامت 
أنه على بدعة » فتركت الرواية عنه )230 . 


كا أن اسماعيل بن مسامة القعني رآه في ثلاث ليال متتالية 
في النار'' کا رآه مد بن عبد الله الأنصاري في النوم قد مسخ 
قرداً . 


. ۲۷۹/۳ ميزان الاعتدال‎ )١( 
. ۲۷۹/۳ (؟) ميزان الاعتدال‎ 


۷ 


من فضائل المع من فضائل اة 


ولثن خرج المعتزلة عن سمت الاسلام وكثرت انحرافاتهم 
فان هم العديد من الفضائل تتمثل في مقاومة بعض زعمائهم - 
من ذوي النفوذ - لعدد من الماجنين تطبيق) لبديهم الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر : 


فقد نفى واصل بن عطاء بشار بن برد من البصرة الى حران 
فلم يعد الى البصرة الا بعد وفاة واصل 4 وكان قد تهدده 
بالقتل » ولكنه أنف من اغتباله مخالفاً من برى الاغتدال من 
المعتزلة . 

واتهم مرو بن عبيد ( - وهو الذي قال عنه الحسن 
البصري ... هو خير فتمان أهل البصرة وله فضائل كثيرة لا 
يجمعها الاكتاب مفرد» ويقال عنه انه حج أربعين سنة ماشياً » 
وبعيره يقاد معه بر كبه الفقير والمنقطم به » وكان يحمي اللدل 
كله في ركعة فعل ذلك غير مرة في المسجد الحرام"!'  )‏ اتم 


.٠۸لازتعالا فضل‎ )١( 


515 موقف المعتزلة )١1(‏ 


عبد الكرم بن أبي العوجاء بالزندقة والالحاد وإفساد الشباب 
ودعاه الى مغادرة البصرة فقد قال له:( بلغني أنك تلو بالحدث 
من أحداثنا فتفسده وتستذله وتدخله في دينك » فان خرحت 
من مصرنا والا تمت فبك مقاما آتي فيه على نفسك )0( . 


ومبدأهم هذا ( الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر ) جعل 
بعضبم يخرج على الامام الظالم » من ذلك أن عمرو بن عبيد 
حض أصحابه على نصرة يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان 
الذي هب لتخليص الخلافة من برائن ابن عمه الولمد بن يزيد 
ابن عبد الملك بن مروان الذي كان ملحداً مارقا وله شعر يتغنى 
فمه بمروقه!'' حتى أنه رمى المصحف. وجعله غرضا ... وقد 
خرجت عليه الغيلانية وقتاوه " . 


ابراهم بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
وقد أظهروا صبراً وجاداً حتى قتلوا بين يديه ثم تل . 

وبذل المعتزلة كل جمد لنشر دعوتهم في الآفاق ففرقوا 
رسلهم الى أمصار المسرق والمغرب للدعوة الى مذهبهم * . 
)١(‏ و (؟) فضل الاعتزال ٠١٠۷/۱٠٠۰‏ . 

(؟) فضل الاعتزال ٠١۷/۱۱۰‏ . 

) 


؛) فضل الاعتزال 55 - ٦۷‏ . 
(ه) أدب المعتزلة ٠٠٠١‏ . 


۱۷۰ 


وقد شارك أعلامهم في هذه الجلة يحوب الملاد واقامة حلقات 
الدرس لمناقشة خالفمم وحادلة الملحدين والمعاندين ورد سه 
الخوارج والمرجئة ١”‏ ومقاومة المسيحبين والمود والمجوسبفرقهم 
الحتلفة التي تمالأت على الاسلام لإيقاف مده واشعاعه الغلاب » 
الاسلام واستطاع المعتزلة استخدام هذا السلاح نفسه بعد أرن 
أحاطو | بمختلف المذاهب الفلسفية والآراء الدينة » وتزودوا 
بفنون الجدل والمناظرة » وبذلك تمكنوا من إعادة بعض من 
ضعف ايمانه من المسامين الى طمأنينة الايان » وإفحام هؤلاء. 
الأعداء الكش . 
فکانت لهم مصنفات تشہد هم بالقدرة والعلم وسعة الاطلاع ١‏ 
رغم ضآلتها نتيجة ما أصابها من تحريق واتلاف أثناء حملات 


تطبير البلاد منهم 7 
الا أنهم أفسدوا الكثير من علوم الشريعة بتحكمم واستنادهم 
الى الهوى . 


والذي أتى على مجد المعتزلة وأذهب ريحهم هو تلك الاصابات 


)١(‏ فضل الاعتزال ه١١‏ - ميزان الاعتدال ؛ / م - شذرات 
الذهب ۲۰۲/٣‏ - الاعلام ۱۲۲/۹ . 


(؟) التوبيخ لمن ذم التاريخ ٠٠٠١‏ . 


1۷۱ 


الخطيرة القاتة التي استبدف ها الكثير منهم نتبجة ارقامُم في 
أحضان الآراء الدخيلة الملحدة أو المنحرفة فصدروا عنها في 
العديد من آرامهم فضلوا السبيل » وانحرفوا عن السمت فكانوا 
بحى مبتدعة تعرت آراؤم من كل دلبل شرعي وأنى يكون 
هم هذا الدليل وقد اتخذوا من العقل دلبلا يؤولون به من الآيات 
لا يتساوق مع جموح هوام المتعصب لذهبهم مها توافرت أدلة 
صحتها وقموها . 

وبذلك يصدق عليهم ما قاله الد كتور مصطفى الصاوي 
الجويني : ( ول كانت بدايتهم دفاعاً عن الاسلام من طعنات 
أعدائه » فلقد كانت نهايتهم تعصبا مذهب لغاية التعصب ) .١‏ 


, ٠٤١ ص‎ ٠٠۲١ مجلة العربي عدد‎ )١( 


يفن 


ھچ 


لار 


القرآن الكريم . 

- المعجم المفبرس لألفاظ القرآن الكريم . 

- المعجم المفبرس لألفاظ الحديث النبوي - ونسنك ليدن. 

- الاتقارن - السبوطي ط + - مصطفى اللي مصر 
۰ ھ. 

- أدب المعتزلة ‏ د. عبد الحلم بليغ - ط ۲ - مطبعسة 
الرسالة مصر ١9656‏ م ٠.‏ 

- اعجاز القرآن ‏ الباقلاني - ط م - دار المعارف صر 
4۲ مم . 

- الأعلام - الزركلي - ط ۳ - بيروت . 

- الاعلان بالتوببخ لمن ذم التاريخ - السخاوي - بغداد 
۲ ھ . 

- الالماع - عياض- ط ١‏ - دار التراث- القاهرة المكتبة 


۱Y۳ 


العشقة تونس ۱۳۸۹ هھ . 
۷ - الانصاف فيا تضمنه الكشاف من الاعتزال - مطبوع على 
هامش الكشاف . 
۸ - الاهرام ( جريدة يومية ) صفحة الفكر الديني ١١‏ مارس 
.۰ 
٩‏ -الباعث الحشث شرح اختصار علوم الحديث ابن كثير 
۷ ھ . 
البخاري ‏ انظر صحمح البخاري أو الجامع الصحيح . 
٠‏ - تاريخ المذاهب الاسلامبة ابو زهرة ‏ دار الفكر 


العربي . 
۱۱ تأويل +تلفالحديث- ابن فتسة دار الجبل - بيروت 
۳ھ . 


۲ - تدريب الراوي - السبوطي - دار الكتب الحديشة - 
ط ۲ = ۱۳۸۵ھ . 
۴۳ - تفسير ابن كثير - كتاب الشعب . 
4 - التقييد والايضاح شرح مقدمة ابن الصلاح للعراق - ط - 
الناشر المكتبة السلفية ۳۸۹ . 
-التوبيخ لن ذم التاريخ - السخاوي - انظر الاعلارن 
بالتوبيخ . 


تفن 


ةو الور اة ب الكتسباب ادس دار الکتاب المندس ت 
القاهرة . 
١‏ - تيسير علوم الحديث والرد على أعداء السنة - د. جمد 
السيد ندا - ط ١‏ - دار الطباعة المحمدية ١و١ه‏ . 
17 -جامع بيان العلم وفضله ‏ ابن عبد الكير ‏ ط ١‏ - 
الناشر المكتية السلفية بالمدينة ۸۸ . 
- الجامع الصحيح للبخاري - انظر صحمح البخاري . 
- الجامع الصحبح مسل - انظر صحيح مسل . 
جريدة الاهرام - انظر الاهرام . 
- الدارمي - انظر سنن الدارمي . 
۸ -دلائل النبوة - السمقي - الجلس الاعلى للشؤون 
الاسلامية ‏ القاهرة ٠۱۳۸۹‏ ه . 
9 -رسالة ابن أبي زيد القيرواني - ط م - مطبعة حجازي 
القاهرة ۱۳۷٤‏ ه. 
٠‏ - الرسالة - الشافعي - ط - مصطفى الحلي ۸ھ . 
١‏ -زهر الربى على الجتبى للسبوطي - شرح سان النسائي - 
انظر سان النسائي . 
٣‏ - السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي - مصطفى السباعي 
ط ‏ مكتية العروبة القاهرة ۱۳۸١‏ ه. 


مفلا 


۲۴ اسان أبي داود - ط - مصطفى الخلبي - ۱۳۷۱ ه 

)۲ - سان الترمذي ‏ - ده (« من ١٥۱۳ھ‏ ۱۳۸۸ھ 

ه؟ - سان الدارمي - المدينة المنورة ٠۴۸١‏ ه . 

۲٩‏ سان النسائي ‏ مصطفى الحلى - ط۱ - ١84‏ ه. 

۷ - سان ابن ماجه - عيسى الحلي - ۱۹۷۲ م . 

۲۸ سيرة ابن هشام ‏ ط - مصطفى الحلبي ١۳۷٠ھ‏ . 

8؟ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن ماد الحنيلى 
- المكتب التجاري بيروت - لبنان . 1 

۴٠‏ - شجرة النور الزكية - المطبعة السلفية - القاهرة 
489 ه. 

اد شرع راكد الات مظنو عق ماش 
الكشاف . 

صعيح البخاري بت «مطبوع على شام فاج الباري :, 

عم ب صحيح مسلم اط ١‏ - عيسي الخحلي = ٤۱۳۷ھ‏ . 

4م ضحى الاسلام ‏ أحمد أمين ط ۷ - للنبضة المصرية . 


4 م. 
٠‏ -العربي - بجلة شهرية تصدر بالكويت عدد ١89‏ . 
عدد ١69٠‏ . 
>" - فتح الباري لابن حجر العسقلاني - مصطفى اللي 
۸ھ . ١‏ 


۱۷٦ 


۷ - فجر الاسلام - أحمد أمين ط ٠١‏ - دار الكتا بالعربي- 
بيروت 1159 م . 

۴۸ -الفرق بين الفرق ‏ عبد القاهر البغدادي - مطبعة 
المدني ‏ القاهرة . 

وم - فضل الاعتزال وطبقات العتزلة - البلخي - 
القاضي عبد الجبار الجشمي - الدار التونسية للنشر 
۳ھ . 

مغ في اللوحد - ديوان الاصول لأبي رشد سعبة 
ابن عمد النيسابوري - المؤسسة العامة للتأليف والنشر 
4 م . 

١‏ - القاموس الحسط - الفيروز آبادي - ط ۲ - مصطفى 
الحلي ۱۳۷۱ھ . 

. ه‎ ٠۳۸١ الكشاف الزخشري - مصطفى الحلي‎ - ٣ 

م؛ ‏ الكفاية في عل الرواية ‏ الخطيب البغدادي ط ١‏ - دار 
الكتب الحديثة . 

4؛ - محاضرات في علوم الحديث - د.. مصطفى أمين التازي 
ط ٣‏ - مطبعة دار التأليف . 

ه؛ ‏ المحدث الفاضل - ابن خلاد الرامبرمزي - دار الفكر 
ط ١‏ بيروت ۱۳۹۱ھ . 


يفنل 


5 - المستصفى من علم الاصول - الغزالي - مطبعة بولاق 

۲۲ھ . 
- مسلم ‏ انظر صحيح مسلم 

۷ - المصباح المثير - الفيومي - مصطفى الحلى ۱۳۹۹ ه . 

۸ - المعتزلة - زهدي جار الله . ۰ 

9 - مقالات الاسلامبين - الأشعري- مكتبة النهضة المصرية 
ط ۲ - ۱۳۸۹ ھ. 

۰ - مقدمة ابن خلدون ط ۳ بيروت ۸۱۳۹۷ . 

. الملل والنحل للشهرستاني - مصطفى الحلي 1841 ه‎ - ١ 

؟ه - مناقب الشافعي - البسمقي - دار التراث - ط ١‏ - 


۱ھ . 

٣ه‏ - مناج السنة النبوية لابن تمة - مكتبة دار 
العروبة - . 

4ه - ميزان الاعتدال - الذهي ط -١‏ عسى الحلي 
88" ه. ١‏ 

هه - الموضوعات لابن الجوزي - المكتبة السلفة ط ١‏ - 
5م" ھ. 


ده - الموطأ ‏ مالك بن أنس - كتاب الشعب . 
۷ - موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين - جمال الدين 


1۸ 


القاسمي- المكتبة التحارية مصر ‏ . 
- النسائي - انظر سان النسائي . 
4ه - نيل الأوطار - جمد علي الشوكاني - مصطفى الحلبي . 
وه هدي الساري - ابن حجر - مصطفى اللي - ط ١‏ - 
۳ھ . 
٠‏ - المهودية واليهود - علي عبد الواحد وافي - مكتبة 
غريب ° م۰ 


۱۹ 


الفهترين 


مقدمة 
ظهور المعتزلة والتعريف م 
بين المعتزلة والقدرية والجهمية 
القدرية 
الجبرية 
مفهوم الايمان عند المعتزلة 
المنزلة بين المنزلتين 
التوعيد 
أ - نفي صفات الباري 
ب - قوهم يخلق القرآن 
ج - نفي رؤية الله تعالى 
المدل 


أ - نفي القدر 5١‏ 


أصل القول بالقدر 3 

ب - الصلاح والأصلح 55 

ج الحسن والقبح العقلمان 1٦1‏ 
الوعد والوعيد 1۸ 
الأمن بالمعروف والنبي عن المنكر 3 
موقف المعتزلة من السنة 5-5 
أهمة العقل عند المعتزلة 3 

أ - رأمم في الصحابة ۷۸ 

ب - انكارهم للحديث المتواتر ۹۰ 

ج - ردم لخبر الآحاد ۹۲ 
داس تشكىك المعتزلة وانكارهم للكثيرمن الأحاديث ۹۷ 
هادع کذہم في الحديث ۱۰۱ 
موقفهم من الاجاع والقباس ۰ ۱۰4 
صور من انحرافات المعتزلة عن السنة ۱1۳ 
أ - وجوب معرفة الله بالدليل ۱۱4 

ب - انكارهم لرؤية الله يوم القيامة ۱۱۸4 

ج - انكارهم لشفاعة الرسول مَل هل 

8 - انكارهم لمعجزات الرسول بل ۳۰ 

ه - موقفهم من حد شارب الجر والنديذ ۱۳٢‏ 

و - موقفهم من حد السرقة ۱۳۸ 


"ما 


5 ز - تخليدهم صاحب الكبيرة في النار 

ح - انكارهم لعذاب القبر 

من مباحث المعتزلة المجافية لاعقل والخالفة للسنة 
| - يعدهم عن تطبيق معتقدهم في الامان 
ب - كثرة اختلافاتهم 
ج - آر اؤهم المنافية للاسلام 
د - مقاومتهم من أهل السنة فكرياً 

من فضائل المعتزلة 
قائة المراجع 
الفهرس 


A۳ 


١4١ 


